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بم الالرحن ن لوحي 0 لسار 
احوال البلا الع ريبس قبيل ظهو رالاسلا م( 
بلاد العرب هي تلك الارض ازائعة ال فى عنوب 1 سيا محدها ثمالا الشام والحمز برة والعراق وفر ب قناة 
السو يس والبحر الاحجر وجتوباً خليج عدن و بحر عمان وشقًا حر عمان والخليج القارسى والعراق فهى شبه 
جز برة عظم وقد نسعى جز يرة تساعها . وهي ثمانية أجزاءكيرة الحجاز واليدن في ارب . وحض موت ومبرة 
وعمان في الجنوب . والبحرين والحسا في الشرق ونجد والاحقاف أو الدهناء و فى الوسط 
قأما بلاد مان والبحر بن في الشرق فكانت مفصولة عن سائر بلاد الجز يرة بأمرين أحدهاطبيعى والاآخر 
سياسى . فأما الطبيعي فتلك المفاوز والبرارى الواسعة والصحاري الجدبةالمقفرة التى حالت يانها و بين سائر البلدان 
وأما السيانى فاذعامها لسيادة الاكاسرة 
وأما بلاد اليمن وحضرهءوت في الجنوب فكانت هيدان لحروب الداخلية والفتن الاهلية فبوت من قة 
مجدها الباذخ وفنبت مها سلالة التبابعة الذين 7 واءأر ا وقصور غمدان وظغار وأقا موا سد «أرب الذى يشيمخزان 
أسوآن ف مسرا الآنْ . وكان هدم ذلك السد في أوائل القرن الاول اميلاد سببا لخراب هذه البلاد التي سماها 
اليونان والفرنج على أثرهم البلاد العر بية السعبدة . وأسمها دايل على ذلك فان اليمن واليمن والعين من مادة 
وأحدة . فببى من أحصيك بلاد العرب يقعيبا وحسن موقعبا كانت الدول القدعة تحاول اعشلا كا وتتحين 
الفرص لذلا وكان في بلاد اليمن أمم من أضخم الام بلغت أعلى منازل العظمة والامبة وضخامة المت قكان 
فمها تملكة امير بين وه مهم ا ملوك التبابعة وأحدهم 7 بع . ٠‏ كان تع ونزلة أ مبراطور ألمانيا الآن وشاهنشاه 
الغ س أى ملك الملوك لسيادته على عدة ملوك مستقلة استقلالا داخلا يسمون الاذواء أو الاقيال' كانت عدن 
من المدن المستقلة فنكانت كدينة هميرج في ألمانيا الآنْ وهي التى تسعى الممديئة المرة لمجلسها النيالى ( السناتو) 
الذي يدير شما وكلا البلدين عدن وشيرج فرصة كيرة لملكنها . 
ركان في تلك البلاد السعيدة أديان شتي ولكل دين أنصار محمون لواءه ويحمون زماره 5 فلهم 
المهودية ٠‏ وكانت فيهم النصرانية اننشرت في نجران كلها و وكانت فمهم الوثنية وكان آل كل دين يطمعون في 
الغلب والر ياسة و حاولون اعلاء دشم مخض سائر الاديان فاذاعجزت فئة دون بلوغ مأ.وطا استنجدت الام 
00 من الديشة والروم والفرس ٠‏ فساعد ذلك العداء وهذا الخلاف وتلك المنافة وتعدد الملوك في هذه 
د ساع دكل ذلك الامم الاجنيبة الطموحة الى امتلاكها لخصبها وحسن موقعها على الامتلاك فهجمت 
كم هرأت وقد سعى سيف بن ذى عزن في دفم م فاستغات يالروم ( الاغارقة ) م لشفت 


اسيل 


أخفق امو القيس في استنجاد قيصر وأعره معزوف قالتيباً الى ارس ذأغائه كسرى عرز رُبآن وهو يشسيه 
البطر يق والمرز بان أسية ه01 بالق رسو به وجيش معه من ن المسجونين يا فأعادوا سيف الملك الى سيف 
وبن ذي عزن فبنأته العرب وأوفدت اليه قر يش وقد عبد المطلب المءروف أمره وني السيادة العملية الغرس 
“( وكانوا يسمون الاذواء بالابناء ) حتى ظبر الاسلام فأجيز علههم وأدال دواهم 


)0غ لاحد رك باشا 


البح اك لا 
٠. 0‏ 


ا لازال اخخلاف أهل اليمن الأ.يني والسياسى الذى لايدل بلدا حتى مجمل أعزة 5 أهلها أذله يئخر عظامهم 
الى أن أضمحلوا و يادوا ولكن السبب الاقوي في اناد دهم وزوال ملكبم هدم سد مأربكا تقدم تقرق أهله 
أيدي سيا فتزلوا الحيرة وعسان و يثرب وغيرها هؤلاء هنم عرب الجنوب والشمرق وتلك -الهم م 

أما عرب الشهال فان للم مملكتين صغيرتين مملكة الميرة فى |! لعراق العرنى وماوكيا يسمون الماذرة أو 
النعامنة وكانوا يفعنون لسيادة الفرس ٠‏ ومملكة عسان في الشام وملوكها يسمون الفساسئة نسبة الى عين ماه 
بها وكانوا يذعنون لسيادة الروم 

وأنشئت هاتان المملكتان فى القرن الاول لامسيح وكان ملوكبما في خصام دام لاتضم الحرب أوزارها 
بينهم الا اذا نشب القتال بين تينك الدولتين الضخمتين الفرس والروم فتنذ م ملك الميرة الى الفرس ومملكة 
غسان الى الروم لالنصر احدى الدولتين على الاخرى ولكن لاثتقام مض من بعض وهم في مثلهذه الممزوب 
لافضل طم في النصر لانهم ذيول وأذناب لغيرهم هذا أمر الشرق والجنوب والشيال 

أما الغرب والوسط وعنا الحجاز ونجد ذ يشما افص وقد عم شه عليهما نعمته فل يسسامهما نعمة الحرابة 
والاستقلال فكانوا كافة أعزاء أباة للضم أ ى كلدم الا أن 5 رئيسا فهم رؤساء جيم ٠‏ لذاك لما نشط 
علماء الصدر الاول لتدوين ألاغة العربية بية لم يأخدوها اللا من كلام قبائل معدودة من جد والمجاز ومااححتنا 
لسلامة أل تمهوما اثتاب ألسنة أهل سائر البلاد العر بية وتلك القبائل الممدودة هي قيس وأسد وعيم في جد 
وهر بل بغزوان جيل فوقة عدينة الطائف ٠‏ و بع ضكناءة بدوءة الجندل بين الشام والمدينة قرب جبلي طى* 
و بعض بي علي * بجبلي أجا وسلمىفي شمال نجد 

ومكة وص قصبة الحنجاز لم ينبه لها ذ كر قبل الاسلام الا بالكمبة لذلك حاولت ثقيف في الطائف أنتافت 
وجوه الناس عبها فأنشأت لا بيتا وأقامت فيه صما اسمه ذو الخلصة وجعلت فيه مزايا يبت اللهالحرام فكان مشبع 
الجائم اع وهروى الظماً نّ ومأمن الخائف ومقذبى ذوي اجات جار استهير وأو أ ليل وكانت ارب 
السمية الكة المانية وكان يزاجم الكبية المجازبة كذلك صنع عبد المبيح بنداوس ابن عدي أحد أمراء 
اعد ن السالفين فانشأ في نجران فى أول ان تنشار النصرانية في تلك الجهات قبة سماها كعبة نجران وجعل ذا نلك 
المزانا نفسها وكان يؤْمها كثير من العرب فكانت تلك الامكنة وغيرها مين حذا حذوها تنازع مكة قدا 
الررياسة وتنافسها في العظمة 

ومنافة الطائف للمكة حملت ثقينا على ارشاد أبرعة المبشى على الطريق 1ا أراد هدم الكببة ليخاو لهم 
اجو بل أن الروم كادوا يعلكون الكمبة في عصر النبي « ص »© بافراء وقبادة مان بن حو يث اانصراني 

فل يكن في بلاد العزب ملّكة أو شبه مملكة ها من العز مأيكفى لاعلام كاستها ورفع رايما على سائر بلاد 
العرب لان القوم جميماكانوا فى نزاع م وشقاق مستمرعاقهم عن تفوق بعضهم لي بعض ٠‏ ول تبلغ مكة 
قبل الاسلام يوما ما في بلاد العرب مبلغ أتينا في دولة اليونان ولا رومية في دولةالرومان ولا بوزنطيهأى القسطنطينية 
في دولة القياصرة من بني الروم بل كانت مالك الميرة وفسان وقبائل نجد ومامة دات شأن حقير وأثرضئيل 
في تلك الملاحم التي نشات يبن رومية ثم القسطنطيفية وبين الفرس قي تلك الملاحم التى كان ايطالما سابور 


( سابور ذو الا كتاف ) و يوليان المرتد و بليسا وكسرى أنوشروان وكسرى.ابرويز وهرقل 
ف اججال وصف حال العالم قبيل ظبور الاسلام * 
جاء 0 بدين التوحيد وني الارض دولتان دولة الروم وهى نصرانية تقول بااتثليث ودولة الفرس وهي 


دوك الروم 

ان هذه الدولة قد اضطر بت أمورها قبيل ابو ر الاسلام وظبرت فبها أعراض اجتاعية بسبب الاختلاف 
الذي بلغ متمهاه ه بين ذوي السلطة فيها سواء "كان من جبة أو من جبة السياسية والعمران . وقد شاعت عند 
ظبور الاسلام نبوة غرسة ة تداوامها الالسن في كل مكانوهى أن دولة الرومسسقط عليد الا م أمحتوبة . فاضطيد 
هرقل المهود اضطبادا شديدا وأبادهم حفيعاً حتى ا سق في مالك الروم يعصر والشام ما من فر وأختفى وقد 
مج جماعة منهم بطرب لي بلاد العرب لا بم كانوا ساعدوا الفرس عل النكارة بالتصارى 

كانتا الشامات والعراق وميا الصغرى فررسة الفوضى «الاتحلال بسبب الاختلافات ت الدينية )١(‏ 
والاضطرابات السياسية . وافر يقيا فقد نازها ( القوط ) بعد أنجاز وا محرالزقاق المعر وف الآنٌ بيوغاز جيل طارق 
فى سئة 15٠‏ للميلاد أي قبل البجرة التبوية بتلاث سنين . وتملاك القومس ( الكونت ) يليان بلاد سبتا وهو 
الذي مهد السلمين فتح الاندلس, . وبعد ذلك يقليل استقل كلك سبيطله من أعبال تونس الآن . البطريق 
غرإنوريوس وهو أخو هرقل صاحب أفريقيه الذي تولىابنهعرقل أمبراطورية الروم وكاتبه صاحب الشر بعة 
الاسلامية. فل ببق للامبراطوربة الرومية في أفريقية سوى قرطاجة ومدائن قليلة وكانت كبا مضمحلة الاركان 
بحيث اذا هاجمها عدو من الخارج بثئىء من الشدة والعز عقسقطتفي يده وذهبتمعها بقايا الدولة الررومية أدراج 
الرياج وذلك هو الذي و عند ما ظهر الاسلام في ذلك الوقت . 

أما مصر ققد كانت بأجمعبا مشحونة بالنصارى وعم علي قسمين متباينين في أجناسي 2 أحدها أهل 
الدوة وكليم روم من جند صاحب القسعطنطيية وهم ملكيون أو ملكا اثيون بز يدون عل . نفس 
والقسم الآ خر عامة اهل مصر بأسرها ويقال لهم القبط وأنسابهم مختلطة لا يكاد يتميزه: الل ين ادي 

من الغر لى من اله سرائلى الاصل صل من غيره ٠‏ كلهم يعاقبه . فهم كتاب الملكة ومسهم التعجار والباعة . واهم 
الاساقفة والقسوس ونحوع وممهم أهل القلاحة والزيع دنهم أهلالخدية وأمبنة ٠‏ و بامهمو بينالملكية أهل الدولة 
. من العداوة ما ا ويوج ب قتل بعضهم بعضأ وكاذ نتالامة صر ية حيال سادما الروم في متتعى 
الذل والعبودبة قد أثتأمها الضرائب والمظالم وحاقت بها أسباب الخسفوالبوانه بناؤها يسومهم الروم شوءالمذاب 
)١(‏ سبب هذه الاختلافات الديفية مز جالمسيحية بالوتينيةوظهور الخلافالكيير فيالمشيثٌةوالطبيعة والناسوت 

'واللاهوت وزيادة الارتباك بين رجالالكبئوت كذلك اشتد النزاع والحصام بين أساقفةالقسطئطينية 0 
وروميةاذ كان كل مهم بريد لنفسه الزعامة علي الملة النصرانية فالاول بو بد دعواه بأن مدينتمهي كرسي الماك 
والثانى بويد دعواه بأن لمدينته الزعامة العلمية والتجارية والثالث يقول ان رومية هي المدينة الخالدة: ذات الا ثر 
الباقية والسيادة القدءة في الدين والسياسية 





حسام اعد 


وعتصون ينابيع لوهم و يغتصبون رة أتعامهم وولاة الروم لاحم لهم الا تطلب المال وجمعه من هنا وهناك دون 
أن بعيئوا بشبى» من مصالح البلاد الاقتصادية والز راعية أو من أمور الرعية وكثرت القئن الدينيةبدسائس الروم 

حتى اؤار” فتننت العائلات ( الاممر) وحقد الاب على ولده والزوجة على زوجها والانع على أيه والابنة على أمبا 8 ْ 
ل ا مذاهب وتشعب المشارب الي كان القامون مها هوم (سدمها ب بعضهم على بعض فير يقون الدماء هدرا في 
الشوارع والازقة فوصل الخال والاضطراب الى نهابة ما تتصوره المقولحتى صارت مصر تترقب الخلاص 
من نبر الروم بأية وسيل كانت ولذلك استقبلت العرب بفرح شديد كا كانت استقيلت الرومان الذين أنقذوها 
من البطالسة وكا كانت استقبلت البطالسة الذين خلصوها من ل الفرس 


دولت الغرس 

كانت تدين بالمجوسية وكان لها من الشأن ما كان حتى اذا تسلات المها الاختلافات الدينية محلل انها 
وحل مكانها الاسلام فلقد قام ذا قبيل ولادة النبي العر بى رجل أسمه مزدك ( مزدق أو مردك ) قال بالاصلين 
أي النور والظلمة وأدخل عليها طريقة التثثيث التي قال مها الر وم قذهب الى 'ان الاصول والاركان ثلاثة : « الماء 
والنار والارض » وأمها اختلطت لخدث عنها البان اثنان وها مدير الخير ومدير الشر ثم مهى الناس عن الخاافة 
والماغضة وإلقتال . ولمل كان أ كثرذلك انما بقع سيب الفساء والاموال أحل اانساء والاموالوجعلالناسشرَكة 
فنها كاشتراكهم في الماء والنار والكلد” وأعقبه ويصان ثم « مرقيون » رجا بالمجوسية شيئًا هن تثليث النصرانية 
فاضطرب حبل المجوسية فى الشرق كا اضطرب حبل المسيحية في الثمال وني الغرب . وكان ذلك مبدا لظبور 

دين جديد الماع العالم وأعنى به دين التوحيد . 
يقف الاضطراب في فارس عند حد ,لدين بل اضمحل أمرها بالحر وب الكثيرة التي اشتبكت ذمها قبيل 
ظبورالاسلام . فانها ما كاذت تفرغ من مغير حتي يهاجمها آخر هو أشد وأقوى . وما زالت تتوالميعليها صدمات 
خاقان الغرك الاعظم ثم قيصر الروم ثم ملك الخزر وذلك كله في أيام هرمز أبى كسرى أبر وميز الى أن اجترأ 
الاعادي على فادس وسقطت هيمها من النفوس حتى أن خلقا من العرب خرجوا عامها ونزلوا في شاطيء الفرات 
وشنوا الغارة الشعواء على أهل السواد . فضلا عما كان بينها و بين الر وم مما سيأنى ذ كره بعد . فأما خاقان ملك 
الترك الاعف فق دكان مباجم الروم قوه من شمال القسطنطيفية وقد أراد أن مباجمهم أيضا من جبة الجنوب حينا 
رأى اختلال دولة الفرس فأرسل الى حرمز والى عظ,اء مملكته وأساورة بلاده بوهم باقباله ويقول . « رموا لي 
قناطر أنهار وأودية أجتاز عليها الى بلادك وأعقدوا القناطر على كل 'مهر لا قنطرة لهوأ فعلوا ذلك فيالامهار والاودية 
الي عليها مسلكيمن بلادم الى بلاد الروم فاتى ممع على المبير ليها من بلاد كم 6 فأنكر هرمن ماورد عله ' 
من ذلك فأرسل رجلا من أعجاده لحار بته وصده عن بلاده وهو بهرام ( جو بين ) أو« شوين »© وقدعاد قائده 
مظفرا منصو را بعد أن قتل خاقان. و سر أبنه وحمل اليه من الاموأ ال والجواهر وألاوابى وسائر الامتعة مماغنمه وقر 
ماني وخسين الف بعيرثم دبت عقارب السوء ببنه وبين هذا لقائد العظيم . فتنكر لبرمز وجوه الدولة وأعيان ' 

الجيش فخلعوه وولوا يهرام هذا في خطب يطول 
ولكن كسرى أبر ويزين هرمز أسقطه عساعدة ملك الروم وجلس على عرش أبيه وقد أرسل اليه التيصر 


د رد 


نو بين فيهيا علامة الصليب فابسهها فقال الفرس « قد تتصر الملك © وحقدوا عليه مهذأ السب وفوق ذلك أ محسن 
ام المت فا لتر ا علع رشع أ كان عرادة الى ملاث الروم ثم فسدت عليه نية ملوك العرب فزاد ذلك في 
اضطراب الامر بفارس وزاد شغب الامة على كسرى أبر وير فتاوه لنجيره واحتقاره العظراء وعتوه وذاك انمكان 
قد جمع من امال ما لم جمعه أحد من الملوك و بلغت خيله 5طنطينية وأفريقية وكانله اثنا عشرالفامرأةوجارية 
والف فيل الا فيلا واحدا وخمسون الف دابة ومن الجواهر والآّ لات والاواتى ما يليق بذللك فعتاواسمهان بالناس 
والاحرار فلذلك ١‏ كتسب عداوة أهل مملكته لامور وقعت منه . 
أولا - انه أمر بقل كل مقيد في سجونه وكان عددهم ٠.١‏ 5 رجل ولسكن الموكل بهذا الامر القظيع 
ثانا - انه احتقر الامة واستخف بعظيائها 
ا أنه ساط عليها علجا يقال له فرخان ضغط على الامة وشدد فى استخراج بقايا الخراج بعنف وعذاب 
رابا - ان كسرى أجمع أمره على قتل فل الذين انصرفوا اليه من قبل عرقل فتذمر النأسن والتمر وا عليه 
واجتمعوا على أبنه شير ويه الذي كان مس .جونا مع بقية اخوه في بابل وخلوا عن المسجوتن في السجون واجتمعوا 
على الجنود العائدة من قال الروم ثم أقبل شير ويه في جموعه علي كسرى خبسه ثم قله بعد حديث طويل . 
وفي أيامه كانت البجرة النبوربة مضي ؟© سنة وخسة أثبر وخسة عشر يوما من ملكه وقد هلك بعد أن 
ملك 0 سنة . ول يكتف شيرويه بقتل أيه بل قتل سبعة عشر أخخا له ذو يداب وشجاعة عشو رةو زرائه فاتل 
بالاسقام وجزع جرعا شديدا وَكان بي الى أن دمى بالتاج عن رأسه وعاش مب.وما حز ينا مدنا ومات بمد أن 
. ملك كمانية أشبر فلك بعده ابنه أزدشير وم يلغ أ كثر من سبع سنين فاحتقره القائد المرابط على ثغور الروم 
وانكفا جنده الى فارس وماك عليها ولم يكن من بيت الملك قنخالف اناس عليه وقتلوه عدا ريون ونا لك 
بووان دخت وهى بنت كسرى أبروبز فأحسنت السيرة وبسطت العدل وأمرت برم القناطر واعادة العهارات 
ووضعت يناوا الخراج و كتبت الى الناس عامة تعلمهم ما هى عليه من الاحسان وانها ترجو أن يرمهم الله الرفاهة 
والاستقامة يمكامها ومن العدل وحفظ التغور ما يعلمون به انه ليس يبطشالرجال تدوخ البلاد ولايأسهم تستباح 
العساكر ولا عكايدهم ينال الظفر واسكن ذلك كله يكون بالله عر وجل وحسن النية واستقامة التديير. ولكي 
تستتجلب مودة الروم وتذهب حفيظمهم عن بلادها ردت خشبة الصليب على ملك الروم ومضت اربها بعد سنة 
«وأربمة أشهر فنولي الك رجل من بني عم أبر و يز وهلك من بعد شبر فآ ل الملك الى اذرمي دخت أخت بوران 
دخت وكانت من أجل نساء دهرها وصكانت ملكة محتبا وصدقها لو ساعدها الدهر والعمر ولكنها ملكت 
والدولة مديرة باقبال دولة الاسلام فسكثرت في أيامبا الاحدات وتبسطت الايدي ومرضت السياسة ولقد طمع 
فيها أحد القواد وأراد أن يتزوجها فأرسلت اليه ( أن التزويج للملكة غير جائز فاذا كان مرادك فيا ذهبت 
اليه قضاء حاجتك مني فصر الى في ليلة>كذا وكذا ) وتقدمت الى صاحب حرسها ليرصدهفلا أقبل قتله . كان 
للرجل ابن عظيم البأس قوي النفس وهو رسم شجاع الفرس وفارس القادسية المشهور . قأقبل وقتل الملكة بعد 
أن سمل عيذمها . ثم توالت الفتن والاضطرابات على من ولى أمر الفرس من تداول الملاك بعسدها من الأسوان 


سما و اشم 


والصبيان حت جاء يزدجرد وهو غلام مراهق فكان ملكه عند ملك آبائَه وأجداده حك الخال وكانت العظاء 
والوزراء بدبرون ملكه حداثة سنه ولم سق من دولة العجم اللا - والاهواء مختلفة والجاعات متفرقة والامور 
منحلة والسياسة مختلة والاحوال مضمحلة فضعف أمر المملكة واجترأ عليها الاعادي م نكل وجه وطرقوا البلاد 
وخر بوها وغزت العرب مملكته فهرب يزدجرد امامهم ومعه الف طباخ والف مطرب والف فهاد والف بازيار 
وانتهى أمره بسقوط ملكفارس فيالشرقعلى أيدي المسلمين الذين أورئهم الله ملكالرومفيالثمال وفي الغرب . 


الفرس والر وم 

ان الفرس وثبوا على هرمن « أوهرمزد » ملكبم فنقئوا عينيه وخلموه ولم يقتلوه حرجا وولوا عليهم مزر بانا من 
غير بيت املك اسمه ببرام وكان ذلك في السنة الثامنة لمور بق قيصر الروم وهي سنة 46 للمسيح وكان طرمز 
بن حدث أسمه حكسرى وهو الثاني المعروف ,برو بز وعند الافرنج 6مك فخرج من أرض الفرسمشكرا 
في زي سائل حتى وصل الى أرض الروم وكتب من انطا كية كتابا الى مورنيق قنصر الروم يستنجده فرد عليه 
بكتاب ااي 1 ملك الي ملك وارسل اليه ابنه وجيش ممه جيشا, وأمده عال فاسترد ملكه 
0 وتولى وزارته برمك جد البرأمكة الذين ازدانت بهم الدنيا في دولة الرشيد فلما رأى ذلك 
قيصرالروم اراد أن يغتم الفرصة لرغبته في بلاد فارس فزوجه من ابنته مريم ثم اهداه حلة عامها صليب فلبسها 
واستعرض مها جنده قاما الفرش فوجدوا علي ملكهم للبسه حلة علمها الصليب وأما الرومفل ينظروا اليشبامةقيصرهم 
مع عدوه بعين الرضا لاسيما نزو يجه اياه من أ بئته فشخبوا بوا عليه وقليوا بعاثيله وكان العام ثم مبذه الحركة بظر يق ايس 
من بيت الملك اسمه فوقاس كك احزام مد بن من ول كان 

وكان بطر برك القسطنطينية قد غضب على القيصر لهذا السبب ولاساب اخرى فكرّس قاقوس و بارك 

له وجعله أمبراطورا ولكن بعد ان محقق من أرثو كديته نم قل الروم 527 وأبناءه وزوجته و بنامها ومال القوم 

عل أشياعه وأولياءه ففقئوا عيون بعضهم وساوا ألسنة بعض آخر ووثبوا علي جماعة ممهم فقطءوا أيديهم وأرجلهم 
وانبالوا على جداعة رين جلدا فنتلا 

وصلت أخبار هذه الحوادث الى رومية والى فارس فكان طا فييما صدى متخالف متعا كس . فاما رومية 
ققد ابنهج فيها ابابا غر يغور يوس وطلب من الله أن ياخف بنصر فوقاس وأن يشد أزره على عدوه ٠.‏ فكانت 
مكافتته علي ذلك أن اعترف له قيصر الروم بالاقب الذى طالما مني به نفسه وهو ( الاسقف المام ) 

وأما فارس فل يكد دلغها خبرهذا الاقلاب حي أمتعض له ابرو بز وأخذته الحفيظة لصداقته- :مع مور يق 
الذي كانت له عليه اليد البيضاء في اعادة ملك أجداده اليه وقد التجأ اليه ابن موريق فآواه ه واكرم مثواه 
ووعده برد الامر اليه 

كذلككان المال في أفر بقيه فان هرقل الا كسرخس أى الوالى أو العامل بلغ منه المزن متمهاه لتاو يث 
الارجوان الامبراطورى اوضعه على جسم ذ لاك الدخيل فوقاس فرفض 4 الجزية اليه وامثنع عن الاعتراف به 
ومئع عله المبوب والغلال التى كانت ترسلبا أفريقية الى التسطنطلية فسحن الاميراطور فى أحد الادبرة 
زوجة هرقل وأسمها ( أبيفانيا ) وعروس ابنه واسمها ( اودسيا ) فاراد حرقل أن مار به 0 فار لشيخوخته 


اوقل 


ولماهانه عبد بذلك الى ابنه هرقل فاتفق مع ( تقيطا ) ابن عمه غر يغور المستبد باعال سييطله في الحوز الجنو بي 
لتونس على غَرْو الامبراطور وانتراع املك منه علي أن هرقل يذهب اليه حرا وان نقيطا يسير اليه برا عن طر يق 
أو با ومصر والشام وأسيا الصغري واتفقا على ان الماك للسابق الى القسطنطينية اذا قتل فوقاس فكان السابق 
الطيع هرقل وذهب موققا مظفرا منصورا الى القسطانطينية فانضمت اليه الامة ومجلس أعبامها بل ورجالكبنومها 
الذين لم يكن لم مبدأ ثابت في الاحوال السياسية نظرا لكثرة تزعزعهم في الاصول الديفية فسرت المهم عدوي 
الاختلاف فى السياسة من جراء الانشقاق فى المذاهي والاعتقادات لاسما ان القيصر أعطى بطر يرك روميه قب 
الاسقف العام فاغضب بطر يرك القسطنطينية ١‏ 


علك هرقل بن هرقل وقتل فوقاس واستخلص عروسه ولس رداء الارجوان وهو شعار الامعراطور على بد 
البطر برك سرجيوس ( سسرجس اوسركيس )غير أن الثورة فى القسططينية لم يرتضها شاهنشاه الفرس كيرى 
أبرو بز فسرح المرز بان المعروف بشهر براز في جيش كثيف الى الروم للطلب بثار موريق صاحبه وصهره وللايقاع 
بالملاك الجديد فمبرالئرات وهاجم بلاد الامجراطورية وقو بلتجنوده بالترحيبمن المنشين سبي الدين وأستحو 
علي انطاكية فقيسارية فدمشق ثم اورشليم وأحرق كنيسة القيامة ( أوالهامة ) وكنيستي قسطنطين وهيلانه ثم 
استولى على مصر وهرب منه وحنا بطر برك الاسكندرية الى قبرص وماتبها وانفذ جيشا لحاصرةقسطنطينية 
وهيعاصمةالدولة ودارالملاك فذاف القيصر أن قنتح واستعد للهر لو جر خرائنه وذخائره وفي جهامهاخشيةالصليب 
المقدس وأرسلها في سفن له الى أفر يقية فعصفت بها الر باح وسيرمها للاسكندرية فظفر يها شهر براز وقبض عابها 
كلها و بعامباً ال ارد وز لحن اله الذي تخ له اريخ حني جاءته مخشبة الصليب وأفرد لها خزانة سماها كعراار ببح 
وهي بالفارسية كنعم باذاورد ثم استحوذ شبر برازعلى ساحل بحر الروم لذاية طرابلس الغرب وامتلك أسيا الصفري 
وليئت جنود الفرس معسكرة مدة عشرة أعوام على أبواب القسعطنطينية وفى أثناءذلكمانتزوجة القيصرفتز وج 
مارتينا بنت أخته خلاقا لا تقفي به أوامر الكنيسة ففضبت عليه الامة كا غضبت عايه“ الكنيسة وأوقته بين 
نارين ناراك ثورة 5 الداخلية ونارالعدوالفارسي الواقف له بالمرصاد فضلاعن هجات خاقان المغول الوأفدين من 
سواحل بحر قز وين . فلا ضاق الحال علي هرقلو بلغ منه اليأس مناه وأعيته المي راس لكسرى في الصلجق جابه 
دلا أرضى عصالئمة أميراطور بو زنيطه الا اذا كثر با لبة المصلوب قتمجس وعبد الشمس » . 
1 فاستيسل الامبراطو ر هرقل وجمع كل قواء ( لا سيا ان أهل النصرانية غاظيمهذا الجواب من الماك الجوسي 
فكان سيا في التفافهم حول قيصرمم ) حنى تيسر له ارضاء كسرى بعد زمان طو يل باجوع ع الاميرا عراطورية 
في نظير فدية قدرها ألف قنطار من الذهب وألف قنطار من الفضة وألف : ثوب من الخ وألف فرس وألف عذراء 
وكان النبي العر بي قد ظبر في أثناء هذه الوقائم ونزل عليه القرآن وأشار المها بقوله تعالى . « غلبت الروم في 
أدتى الارض » * م تأ أ قرب فو زه .ققال 3 وهم من بعد لبهم سيغلبون » فكائت هذه الثيوة المتقدمة على وقنها 
الحدد معجزة لاحمد . وذلك أن هرقل لم مخضع الا أمام القوة ولم نسكن نفسهالاستكانةحيالهذهالمدلةفتربس 
حتى جمع شمله الرث وعاد الى مباججة الفرس حيما 0 الفرص . فظبر عامهم في كل مكانوقارنه السعد والظفر 
في جميع الوقائم وخدمت جنوده الايام فكانت انتصاراته أمبي وأجل مم أحر زنه رومية في أيام موده القدم 


سم سا 
حتى شمهوه بالاسكندر وق طنطين الا كبر. وهذا سر قوله تمالى « وهم من بعد غلمهم سيغلبون » 

فاسترد هرقل من العد وكل ما أخذه من بلاده وأملاكه ولكنه 3 يشمكن من أعادة الدين ال ىسايق نصابه 
لان المجوسية أنزلت بالنصرانية امام العال كله مسبة لدس بعدها مسبة اذ أهانتالقر وأحر: قتا!كنائس وأخذت 
الخشبة فتحارب الدينان الكييران وتفانيا في تلك الايام ومبدا السبيل اظور الاسلام . 


لقَبول الوحدة الدينية والسياسية' 


اف المر ب كانت في جاهليتها قبائل متقاطعة متدابرةقد أمبكتهم الغارات وإدراك الثارات 
-خدئث أمور استدعت تضامهم وائتلافهم عض الثبيء » فهد ذلك للاسلام طريق جمعهم على كلته 
وقيامهم بدعوته . فن تلك الامور : 
)00 اتغاقهم مع اختلاف مللهم وتحلهم على تمظم الكمبة واعتقاد مناسك اليج وتشريف قريش 
سدنة الكعبة وأهل البصر بالدين م مهم » وبح ركهم على أنفسهم احداث -حرب في الاشهر الحرممن 
السنة الا اذا أحلت لهم ذلك أ* شراف كنانة وقرش 


(؟) _انتشار التجارة في العصور الاخيرة يدمهم » وقيام قريش بها بين امن والشام والعراقواقتداء 
مكثير من القبائل بهم » واختلاطهم الام التمدينة » قتولد فهم حب تنادل التفعة 

0 انخائم الاسواق الكثيرة للتجارة وتجاذب الافكار وتناشدالاشعار والقاءالمطى والمباهاة 
بفصاحة الاسان وشرف المشير واستكمال الصفات الممدوحة فيهم ء مما كاد يو حد م واذابهم 
ونحسن التفاهم يدهم » ومن أشبر هذه الأسواق عكاظ وذو ل 


(١‏ لعدااوك لاد لون احا ريع بمتي ا ان روث ل قري جور تارم 
يم تيل تداز الاسام و وام واذي ارا 

عرفوا من كل ذلك قائدة الأتحاد » وزاد * هم ابي غير از لا علوم لف رمام | 

الله لان يكونو ارسل البدابة والتوحيد المطلق' لعامة البشرء أل رسو في م شعهم وجمع 

شملهم وساقهم هو وأصحابه من بعده الى أملاك كسرى و ! وقام لهم فيهاء لك ثبير 


0111 لاضع اف ضعلا ما ندلع 





(1) عنتار بخ مصرالي التتح الماني 


داوس 


زكىق 
هو تمد بن عبد الله بن عبد اأطلب بن هائم بن عبد مناف من | كبر أسرة في قرش تزوج 


والده عبدالله بأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش وثوفي قبل ولادنه . ولد عليه السلام 
بمكة في ”٠‏ ابريل سنة اماه م وكفله جده عبدالطلب ثم عمه أبو طالب بعد وفاة جده وكان في صغره 
وشبيبته مثالا ل كارم الاخلاق حتى سمته قريش الامين لصدقه وأمانته . وما بلغ خا وعشرينسنة 
زوج خديجه بنت خويلد من ببى أسد بن دبد العرّي هن قريش 

وقد حفظه الله قلى رسالته ٠‏ نكل أعمال الجاهلية التي جاء شرعه الشريف بضدها وبغضت 
اليه الاونان بضَاً شديد حتى لم يكن تحضر لها عبد أو احتفالا مما بقوم به عبادها وحرم شرب 
لخر عله فسهمع شيو في احرب شيو مار 

وم بلغ أرئعين سنة أرسله الله لاعالمين بشيرأ أ ونذيرا ليخرج الناس من ظليات المبالة الى نور 
العلر وكان ذلك في أول فبراير سنة 5٠١‏ هن ميلاد أ بح عليه السلام 

جاءه اللك الذي بلغ الاننياء عن الله وسالته في غار جراء وأقرأه أول اات نزات منالقران 
وهر قوله تمالى ( اقرأ بام رنك الذي خلق خلق الانان عن علق اقرأ وريك الأكرم الذي عل 
الفلم علم الاانسان مالم بعل ) وفي هذا اشارة الى أن هذا الدين الدويم أساسه الع و والتعليم 
٠‏ نم تزل عليه بمد ذلك التكليف بدعوة الئاس الى اذه تعالى بموله جل ذمكره ( ياأمما اللدثر تم 
فانذر وربك قكير وثيابك فطبر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصير ) 

ققام عليه السلام يأ الله ودعا لمبادته أقو امأ فهم جفاء وغلظة اتبعوا ماكان عليه بوهم 7 
عبادة الاوثان مم ع ار وخ لدبا لق نهم أبو بكر الصديق وخديجه 
بنت خو يلل وعلى بن أني طالب وز ريد بن حارثة وغيرهم من السابقين 

وكان عليه السلام في بدء الاءر .يدعو الى الله سر حتي نزل عليه قوله تعالى ( فاصدع عا ؤم 
واعرض عن الشركين ) فامتئل أمى ربه وجور بدعوة الماس الي دين الله وكان ذلك داعيه الى أن 
غاداه الرؤساء من قرش تمصب لماكان عليه 1 باؤهم وخوفا على ريانهم أن تذهب علوم ل كفوا 
لع ا له كحت لك 0 1 1 تساك أرسولالله 


سس لد 

على الله عليه وسلم ققايل ذلك هو والؤمنون بالصبر وتحمل الشدائد في سسبيل الله 

ولمارأى عليه السلام شدة الاذى على أصحابه أمرم بالهجرة الى بلاد المدشة 5 الها في 
الاول عشرة رجال وخخس نسوة ثم هاجر بمدهم ثلانة وثمانون رجلا وني عشرة امرأتوقد اكرء,م 
النجائي اك البدثة وآمن برسول الله صل الل عليه وسلم 

أما الذبن نوا بمكة من الصحابة فد نالحم من الاذى مالا يمكن احماله الالمن تمسكن الاسلام 
من قلبه واختلط بدمه ولمه وهكذا كن الصحابة رضوان اللةعايهم 

وكان نع عن رسول الله بعض الاذى عمه أبو طالب وزوجه لخديجه فلامانااشتد الام وصد 
اأشركون عن سبيل الله وعن الاسلام كل راغب فيه فخرج رسول الله . و ل لعافت ونه 
قبائل شيف قيف قعرض على رؤسائهم أن ساعدوه حت ينم أص ربه ويبلغ رسالته فردوا عليه رد ا 
وم يكغوابذلك بل أوعزوا الى سغبائهم أن يؤْذوه عند عودته قصاروا برءون عليه الاحجار حي 
أدموا عقبه وكان زيد بن حارنة _بدرأ عنه وعند ذلك دعا الله قائلا ( ( الهم الىأشكو اليك ضف قو: 
وعوانى على الناس يأأرحم الراغين أنث وب لصيف ن وأنت رف الى من تكلني ان لم .يكن بك 
غذس عل" ذا أبلي) ل أذى المشركين وجبلوم 

ولارأى أن قريشا : علمه هن تأدمة نه رسالة ربه عرض تفسدعل ق بأل العرب التي كانت تحر الموسم 
عك ةكل عا م ليحدوه حتى يدي الرسالة ٠‏ وكان من الذين نحجه زعرب يرب وهم الاوس والمزرج 
فتعرض عليه السلام لنفر مهم يبلغون الستة وكاهم من المزرج ودعاهم الي الاسلام والى معاوته 

في تيغ رسالة ريه قامنوا به وصدةوه وقلوا له انا تركنا قومنا ينهم من العداوة مابنهمفأن مجسمهم 
اله عليك فلا رجل أعز منك ووعدوه القبلة في اللوسم القبل 

وما كان العام المقبل امعد راون ن أهل الدينة فاجتمعوأ به عند النبية اموه 
فارسل معيم هن لمهم القران ويفقههم في الدين وقد دخل أهل الدينه في الاسلامأفواجأبمد اسلام 
سعد بن بأعاذ وأسيد بن < ضير وها سيدان من سادانهم 

ولماكان وقت الحج هن العام الذحي يلى البيعة الاولي قدم كثير هن أهل الدينة بريدونٍ المي 
وأرسلوا وفدا لرسول الله واعده اللقابلة ليلا عند المقبة لحان وقت الوعدتوجد الي عليه السلا 
وقد اجتمم منهم ثلاثة وسبمون رجلا واصسر تان ؤغناك بايموة على أن ينبدوا الله وحدءلاشربك له 1 
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خاهات 
وعلى أن كثعوه مما عتمون منه قساءه م وأولادم متي 007 

ويعد ان تمت هذه البيعة أمس رسول الله أصحابه أن مباجروا الى الدينة فام: نلوا أهر ٠.‏ :ارات 
قرش ذلك اجتممت رؤساوم في دار الندوة واشتوروا فما يغعاونبر سول الله وأخيرا اتفق رأيهم على 
أن يمتلوه وهو خارج من البيبت بان مار من كل قبيلة شاب جلد مر بوبه ضرية رجحل واحد 
را رسوله عا ديرة الاعداء وأمدرة بالمجرة الى أأدنة فتوحه 

ن ساعته الى دار الصديق ألي بكر وأعنمه ان الله قد أذن له بالحجرة فأعد أبو بكر راحلتين لاسفر 
واختارا دليلا يدلهم| على الطريق وواعداه اأقابلة ليلا خارج مكة وذلك فى اللولة التي تواعدا لمشركون 
نو عرس اننا 

ولماجاء اوعد ار زسول الله ابن عمه عليا ال يديت ٠وضعه‏ وخرح هن الدار قل بره بفضل الله 
أحد قار هوا و كرضي أ أئيا غار نور فاختفا فه ولا أصبح اشركون وعاءوا أن أ ارسول فامم 
أرسلوا الطب في أثره الي جب بع الجمات وجعلوا الجوائر لمن رأنى به فل يظفروا بما أرادوا 

ولعد لاه آم خرح الردو لنواشه قفن الفارو م رالا ساثرين < حتي وافيأ المدتة فسر أهلبا 
من مقدمه عليه السلام سرورا عظها فتزل بنباء وكان ذلك في اليوم الثامن من ريع الاولالذى يوافق 


٠‏ سبتمير سنة 507 من الميلاد 


اعمال مكن 


يمل ما دما اليه الرسول عليه السلام بمككة أمران ( الاول ) الاعتقاد بوحدانية الله (الثاى) 
الإعتقاد بالبمث والنشوبر وان هناك يوماً ثانا هو بوم الدين مجازى فيه المرء على هله ان 0 4 
وان شرا فشر . وبين اللعلى لسازرسوله مكارم الاخلاق التي لا .يكثل امان المرء الا بها من 
والشجاعة وامياء والشفقة والدفة والصير وثير ذلك وعل هذه الامور تدور معتل الا. 0 
الله ككة وهى ممظم القرآن . 

| أقام عليه السلام بعباء داق أن لقي سيد قاء الاي وعنفة أ فى شورة التو أنه مسحد 
أسس على النقوى من أول يوم . نم محول الي المديئة والانصار محيطون به متقلدي سيوفهم وخرج 
النساء والصبيان يان 


طلم البدر علنا ‏ من ات الوداع 
وجب الشكر عينا ما دط الله داع 
أبا البموث فينا جئت بلامر الطاع 
ولا وصل المدينشة نزل على أبى أبوب الانصاري واسمه خالد بن زيد ونزل المياجرون على 
اخوانهم من الانصار فا كرموا مثو مثواهم وثروهم على أنفسهم ثم أرسل عليه السلامزيد بن حارئة وأا 
رافع الى مكة لبأتيا عنتخلف من أهله فد ما بهموءنم مشركو مك نمضا من التضعفين أن بهاجروا 
وفي السنة الاولى من الححرة ة تى عليه السلام مسجده بالمدينة ٠‏ وقنما شرع أله الأذان جم 
المسلبين لاعملاة 
هذا وكا ابتلى الله المسلبين بمكة بالمشر كين ابتلاهم بالمدينة بامنافقين وهم قوم أظبروا الاملام 
وأضمروا السكفر وباللهود وهم بنوقريظة وبنو النضير وبنو تينقاع . وكان من هدى رسول الله 
عليه السلام أن يبل من الناس ما ظهر ويرك لله ما بطن فامل المنافقين بذلك وعاهد البود عهدة 
مقتضاء ترك الحرب والاذى وأمهم لا بمينون عليه أحدا وازدهمدمدو بالمدرنة فللرسولطيهم النصرة 
ممثى وعي القتال ” 


كان عليه السلام لا يقائل أحدا على الدخول في الدين ,بل كان أمره قاصرا على التبشير والانذار 
والاقناع بالممجة حتى اذا فمل أهل مكة ما فملوا من أخراج المسلبين من ديأرهم وصدهم عن سييل 
الله اذن اله للرسول في قتالهم وأذلك م يكن ,تعرض الا لقريش لخاصة .فنا نمالا على المسامين غير 
قريش من مشر قي العرب أمر الله تال المشركين بموله ( وقاتلوا المشركين كافة كيا 8 
ظفة ) 7 

بد* النعال 

كان من عادة قريش أن ترسل تجارتها الى الشام لتبيع وتبتاع ويسهى الزكب السائر بهذه 
التجارة عير وكان بسير معها لحراستها كثير هن أشراف قريش وسرامم ولا بد لوصو لم الى الشام 
من 'مرورهم على المدنة فرأى عليه الدلام أن يصادر يجارتهم ذاهبة وآيبة لاضمافهم فكإن برسل 
السرابا لاعتراض هذه التجارات في سفرها 


د 

وفي بدء السنه الثانيية خرج بنفسه ليعترض عير لتريش ية من الشام حرسها جم رئسوم 
أبو سفيان بن حرب الاموي ولا علم أبو سفيان بذلك أرسل الى قرش يستتجدهم لماة به عيرهم 
ففروا سراعا وكانت عدهم السعائة وغمسين رحلا 

لاسر لظ يكن جد حر بزو فر انال ارزوعاماته لبر بذلك فاستشار 
أصحابه وقال ل م ( ان لله قد وعدت احدى الطائفتين العير أو التفير ) قتبين له ان نهم بريدون 
لتو د هى المير ولكن قال له سادهم وقادتهم أن عضي لما أمره الله به مع| كلفهم من 
المصاعب والشاق 

بلغ الرسول عقب ذلك ان أبا سفيان يجا بالمير لانه اتبع طريق الساحل ولكن ذلك ليرد 
قريشاً بل مبمموا على اللجيء الى بدر فتزلوا بمدويه القصوى وجاء جيش المسلين فتزلوامدويهالدنا 

ولا تراءى العسكران ابتدأ ينهم القتال بالممارزة على حسب المادات المرية تم تبعه المجوم 
وكان النصر التام للمسلدين فمتلو 0-0 السبعين وأسروا منْهم بحو السبعين مم ان عدد 
المسامي نكان أقل من ثلث عدد المشركين 

وازيض عله البلام مم أصعاية بأسرى قريش رأى أن يقبل الفدية فهم فافتداهم أقارهم 
. ومن كان فير لا فدية له وكان يعرف القراءة والكتابة أعطى عشرة من صبيان المسلين يفوم 
وكان ذلك فداء له 

ولما عاد الى المدينة بلفته خيانة عن وه بي يتاع ما رؤساعم وحذرم ماف لبذي . فاساوًا 
الرد وأظهروا المداوة وتحصنوا محصونهم فسار اليهم عليه السلام وحاصرهم ولما رأوا من أنفسهم 
السجز عن المقاومة طلبوامن المسادين أن يكفوا عنهم ومخرجوا من المدينة فأجييوا ولرتاح المساون 
من رم تروف ذه الي خولت ابل ل انكية بد أن كنت الماذة ان بيت المقدس وفهما 
فرض صصبوع رمعنان وصلاة العيدين وزكاة الفطر وزكاة المال 

في السئة الثالقة كانت غزوة أحد ومنبها ان قريشاً رأت أبواب التجارة قد سدت فيوجوهيم 
فأجموا أمرهم على تجنيد جيش مرب المسلمين بالمدينة فجمعوا الرجال وكانت عدنهم ثلائة ألاف 
ومابغل الررسولى باقترابهم من المدينة خرج الهم فى شوال حتى نزل الشمب من أحد شرق المدرئة 
وجل تليره لخبل أما للش ركو قزرا بين الوادتي من .قبل أحد ورتهوا -صفوفهم .ووتب. عليه 


اد 

السلام صفوق أصحابه وجمل على ظر جيل سين رام حاية لبر اميش وأمرهم أن لازالو 
امكنتهم مبها كان الامر 

واتداً القتال امارزة ثم المجوم فكان النصر أولا للمسالين حتى شرع المشركون يهزمون 
ولمارأى ذلك الرماة الذذين على ظبر الول بركوامرا كزهم مخالفين أ., ر ردول الله عليه السلامقيا 
رأى ذلك خالد بن الوليد وكان اذ ذاك ءن قواد اأشر ا ن المند وعلا مها الجبل وجاء 
السلين منووائهم فدهميم مالم يكن لى على بال ودهشوا والتقضت صفوفهم حتى صاروا بضرب 

بم لعضاً وعاد الى المش ركين م 24 امهزم »مهم - وكان ءن نتيجة ذلك ان لمزم ين ان 

35 الارسول الله صلل الله عليه وسلى ومعه سبهاعة من كبراء أصحابه .دافءون عنه أقسم وقد 
أعمته شدائد كثيرة وأصاب الذين محوطونه كثير من المراحات وقتل ءن المسذين نحو السيمين 
م سج جزة بن عبد الطاب . وهذاالذي أصاب المسلمين سيبه أمران( الاول) مخالفة الرسول فيا أهر 
نه( الثاني) اشتغاله مبأمر اغنام قبل أن م لم النصر 

اسح اع د لمق ان الحرب سحال رفوع 0 بدر العام 
ابل ثم رجم المشركون الىمكة وم يمرجوا الى المدينة قياماد يه اماما الدية أصيح حر 
من عودة المشر كين الى البجوم على المد دين فنادى في أصحابه بالمروج فاستجابوا له والرسول مر 
بعد ما أصابهم القرح وكان خروجهم سببأ انخوف المشركين وامتناعهم عمسا كانوا صمموا عليه من 
تم مم انتصارهم ينزو المدينة 

وفي السنة الرابمة كانت غزوة بني النضير وسبما انه كان ينهم وبين الرسول عهودفينا رسول 
اله في ديارهم يسةنجزهم الوفاء : ما توجبه ناك المهود اذ اثتدر جاعة منهم على افتله قأطلمه اله على 
قصدهم قعاد الى المدنة وتجبز ز لقتالهم خاصرهم وما رأو المبز طلبوامنه أن,يكفعندمائهم وتخرجوا. 

ن المدينة قمل وفعلوا ونزل بمضهم بأرض خبير ولمضهم بافرعات 0 . ولا أهل شعيان. 
كان موعد أنى سفيان يدر فغرج عليه السلام. بأصحابه وفاء بالوعد ولكن أبا سفيان مخاف فكان 
بدر في هذا العام للمسلنين خاصة 
وفي الس ااسة كانت غزوة الندق وها اقيق جمدت ججموع قا ريد غزو 
المدنة ثانية وكان عدة من خرج مهم عشرة الافن.و مام بذلك السلمون أشار سيان الفارسي محفى. 


وم 


/أس 
خندق حول للدينة ينم المششركين من البجوم علمها شفروه نلا جاء هؤلاء الاحزاب ل كلهم عمل 
ثيء الا المراماة بالنبل وحينثذ بلغ رسول الله أن ا 

اك ل الو الح و 1 بالمسلمين . ولكن الله أنم نممته 

علبهم أن أوقع خلقاً ين رؤساء المشركين ورؤساء البود فخاف عاد اك ل 
الله رئحاً ماردة ف في ليلة مظلمة فاشثد خوف المشركين وقر رام على الرحيل وثرك المدينة فرحلوا 
وقد أمتن اله على السلمين بهذهالنعة في سورة الاحزاب 

ولام رحيل العدو بوجه عليه السلا م بأصحابه الى قويظه لذبن تقضواعردعم وخانواالمسلمين 
اانا رب سامرع يا كت ليبارد تل رجالهم فقتلوا جزاء خياتهم 
وبذلك خلت المدينة من اليهود وامن المسلمونكيدهم 

وف الساعة السادسة كانت تمرة الحديبية وذلك ان الرسول عليه السلام رأىف منامه اتهدخل 
هو واصحابة المستحد الحرأم امنين محلقن رؤوسهم لمتطري :فاخن المسلميون بذلك وابهبر بدالعمر 
فخرج ومعه الف وخحسمائة ومعه ا مدي ليل أنه جاء معتمرا لا ماربا فليا وصل عسفان عل انقريشا 
لاتسل بدخوله مكة فترددت السفراء بين الفريمين واخيرا م الاتفاق علي ان برجم عابه السلام هذا 
العام وبعود من قابل ويعتمر وان توضم الحرب بين الفريمين اريم نوات وانكل من وصل الى 
المسلمين من ريش بردونه ولا برد المشر كون من وصل البهم »ن المسلمين وكتبت مماهدة بين 
الطرفين بذلك ودخلت قبيلة خزاعة فى عهد رسول“الله عليه السلام ودخلت قبيلة بكرفي عهد قرش 

م عاد الي المدينة وقد امن كل ا ار وفى مدةهذهالبدنة كاب علي هالسلامملوك الارض 
يدعوهم الي الاسلام فنهم من اجاب واب حس] كالمتوقس ملك مص والتجائى ملك الحيشةوغيرهه| 
ومنهم من أساء الرد كُكسرى ملك الفرس 

وفى السنة السابة غزا عله الدائم عمرن خور ا قاد ارق يق امبر 5207 
. من اللهود أعظ ميج للاحزاب فى غزوة الحندق على حرب السلمين قنتح حصومم وأدخلها. في 
جوزة الاسلام ولكنهأبمّاها بيد أهلها على النصف مما مخرجج منها 

وماحال المول على تمرة الحديبية خرج عليه السلام بالمسلمينحن ب الشروطينه وبين قريش 
فامزوا وعادوا . وفي جادى الآخرة أرسل عليه السلام جيشا بقيادة زيد أبن حارثة الى مؤت فلا 


م 1 
وصل ليها وجدوا ااروم قد جيزوا لحم مما عظها ءن نصارى المرب والشركين فقام تالحرب بين 
لفريقين بحتي قل زيد وما وجد المسلمون قلبم أمام عدوهم حاربوا متقبقرين حتي نجوا 
وفي السنة الثامنة كان فتح مكة وذلك أن قريشاً نقضت المبد عساعدتما لني بكر حلفاتهم على 
خزاعة حلفاء رسول الله صلق الله عله وجل قباد ميش بن التبليين علابة عر : لاف ماهد 
حتي اذا قارب مكة رتب الجنود وأمر أحد قواده أن يدخل مكة من أعلى مكة ودخل هو مرك 
أسفلبا في صبح يوم الجمة لمشرين خالات من رمضان بدون مقاومة نذ كر حت اذا وصل الت 
«لاف به سبع + واستل الحجر بمحجنه وأنزل الاوثان التى كنت حول السكمبة وهو ولاه ان 
وزهق الباطل ان الباط لكان زهوقا تم أدر بالالمة فأخرجت هن ن ليت و بذلك طبر ااسجدالهرام 
م وعد العودات لامر برعي لامع قريشا ذبن اذوه وحاربوه وقال ليم ما تظنون افي 
فاعل بكم الوا خيراً أ خكريم وا بن أخكريم فال اذهبوا فانم الطلقاء عضا علرم جديماً بعد القدرة 
عليهم وهكذا تكون أخلاق الانبياء ومن ”بعهم تاحسان 
ونمدان تم التتح عل عليه السلام أن قبائل من هوزان تمممت ريه فخرج الهم ؛ بالجنود حتى 
وافاهم بحنين وكان يدهما قتال عظم الهزم فيه السلمون أولا نم عادوا الى وسول اننأو هوواقف 
وسط الممعية حتي نصرهم الله وهزم عدوهم 
م سار الى الطائف وحاصره مدة ولكنه عاد عنه لان فتحه ل رذن فيه وعاد الى امدينة وفتعم 
الطائف سد ذلك صاحاً 
: ولمارأى العرب دخول قرش في الاسلام دخلت فيه أفواجا والى ذلك نشير سورة النصر 
« اذا جاء نصر الله والقتح ورأبت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح محمد ربك واستتفره 
انه كان توايا » 
وفي السنه التاسعة خرجج رسول الله مجند المسلمين الى بوك لانه بلغ أن الروم هناك خسم 
الجنود لثزوه ولما وصلوها لم مجدوا هناك أحدا فعادوا 
وق لني البائره جح هله البازم باللسلبين جه الوذاع و ولم مح غيرهاوخرج لبا ريوم السبت 
لس بين من ذى المعدة فى جوع تيلم نسمين القأوفي هذه الحجة خطى خطيته |اشبورة مخطبة 
الوداع. وصني فيها المسامين ومنها : 


سد 

د أها اناس ان دمأءم وأموالتي حرام علي الى أن تلقوا ربع كحرءة يوم هذا خيرم 
هذا في يلدك هذا الاهل" بلنت . اللهم اشهد فن كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه علييا 
أسها الناس انما المؤمنون اخوة ولا محل لاصريء مال أخيه الا عن طيب نفس الاهل بلنت . اللهم 
اشود فلا ترجعن بعدي كفاراً بضرب بص رقاب بعض فاني قد تركت فيم ما ان اخنتم به لم 
تضلواسده كتنب الله ألاهل بلغت . اللمم اشبد أمهأ الناس اربع واحد وان أباكم واحد لع 
لهم وأدم من تراب أ كرمك عند الله نماكم ليس لعربي فضل على بي الا بالتقوى الاهل بلنت 
اللهم اشهد فليباغ الشاهد منكم الغائيم ماد عليه السلام الى المدينة 

وفي أواخر صفر جبز عليه السلام جيشاً بقيادة أساءه بن زيد الى أبني حيث قتل زيد بن حارية 
للاغارة على من كانوا سببا في ذلك ولكن لم مخرج هذا الميش في حياة رسول الله 

في أواخر صفر. عرض عليه السلام وأصس أنا بكر أن يضلى بدله بالناس . وفي يوم الاثنين ٠‏ 
ريع الاول(+ بو نيو سنة + ) للق عليه السلام بره بعد ان بلغ الرسالة ما حمل فيكو زمر عليه 
السلام * سنة قرية وثلانة أيام وه سنة شمسية وأربعة وتمانين يوم ودفن صبيحة يوم الارعاء بعد 
ان فرغ المسامون من أقامة خليفة هم 


اخلاق رسول أنش صلى ال عليى وسلم 
أثني الله على ننيه بقوله جل ذكرهدوانك لعلى خاق »عظم وكانت السيدة عائشة أم المؤنين 

تقول كان خلقه القران ووصفه الله وله لقد جاءكم رسول من أنقسكم عزيز عليه ماعنتم حريص 
عي بالمؤمنين رؤوف ع 

م السلام مع ما أناه الله من وفرة المال بعد الفتوح لايستائر بشيء منه ولا يسك منه 
درهما بلى يصرفه في مصارفة ويشني نه غيره حتى نو في ودرعه مرهوءة 

وكان حلما تحتمل ويعفو عند القدرة عملا بقوله تعالى « خذ العفو وأ بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين » وقوله ( واصير على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور) ولا فمل به المشركون ماقعاوا 
من الايذاء طلب منه أن يدعو عليهم ققال اللهم اغغر لقومي فانهم لايطاون وحسبك فيحلله وعفوه . 
مافمله عشركي قرش بعد الفتح 


سا لاد 

أما الشجاعة والنجدة فكان عايه السلام منهما بالمكان الذى لانجهل : قدحضر أأواتف الصعبة 
وفر عنه الابطال والكأة غير صررة وهو ثابت لا بيرح ومقيل لابدبر ولا يمزحزح وما من شجاع. 
الا أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه . وحسبك مافمله بأحد وحنين . قالعلى بنأبي طالب 
كنا اذا اشتد اليأس واجرت المدق أتقينا وسول الله فها يكون أحد أقرب الى المدو منه 

وأما المياء والاغضاء فكان عليه السلام أشد التاأس حياء وأكثر هم عن الحفوات اغضاء وكان 
عليه السلام لطيف البشرة رقيق ق الظاهر لايشافه أحدا عا بكره وك مس ركذ ذاه 52 
أحد مايكره يقول مابال أقوام يصنمون كذا أو يقولونكذا 

وأا حسن عشرنه وأد ‏ وبسط خلقه مع أصئاق الحلق فا التشرت هه الاخبار الصحيحة قال 
على كان عليه السلام أوسم الناس صدراً وأصدقهم لمجة وألينهم عريكة وكان ربق لف الناس ولا يتفرمم 
ويكرم كريم كل قوم ويوليه عللهم . وكان تققد أصحابه بيط كل جاساله نصيبه لاتحسب جليسه 
ان أحدا آكرم عليه منه . من جالسه أو قاريه لحاجة صاء ره حق يكون هو التصرف عنه ومن سأله 
حاجة لم برده الا بها أو يسور من النول قد وسم الناس بسطه وخلته فصار لحم أبا وصاروا عنده 
في الحق سواء وكان دائم البشر سبل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش 
ولا عياب قال تعالى « فها رحمة من الله لنت لبم ولوكنت فظاً غليظ القلى لانفضوا من حولك 
لم ار لمم وشاورم في الامى » وقال « ادف بالتى هى أحسن فاذا الذي ينك وينه 
عد أوة كانه ولي جيم » وكان عليه السلام يجيب من دعاه و شبل البدية ويكافيء عامبا وكان مازح 
أصحانه نه وتخااطهم ونحادهم وبلاعب ب صبيأنهم وجيب دعوة المر والمبد والامةوالمسكين عودالمرضى 
فى أقصي المدينة ويةبل عذر العتدر وقال أنس مالتم أحد اذن ابي محادنه فنحى رأسهحتى , فت 
الرجل هو الذي تت راسه:وما آخد اعد بيده فيرسل بده حتى بر- - لبا الآآخر وكان مدانن لقي * 
0 . ويبدا أصحانه بالمصافحة بكرم من دخل عليه وربما س.ط له نويه ويؤئره بالوسادة التي محنه 

يعزم عايه في الجلوس علها ان أبى ولا فطع على | أحد حديثه وكان كر الناس يسما 1 

ونا الشفقه والرأفة والرحمة مجميم الملق ققد وصفه الله بها . روى ان اعرايياً طاب منه شيئاً 
فأعطاه فال الاعرانى ما أحسنت ولا أجمات فنضب السلمون وقاموا فاشار الهم الرسول انكفوا 
ثم زاد الاعراني شيا فقال الاعراني أحسنت فجزاك الله خير فال عليه السلام مثل ومشل هذا 


.مثل رجل له ناقة شردت عليه قاتبا الناس ف بزيدوها الا تغارا فنادام يم صاحببا خلو! بيني وبين ناقني 
فاني أرفق مها منكم فتوجه لبا بين يدها فأخذ لبا من قا الس رده رن كرا دتو 
علها رحلبا واستوى عيبا واتى لو كسك عت نل الرعر ددا فتتلتموه دخل النار . وقالعليه 
السلام لاببلنني أحد منكم عن أصحابي شيئاً فاتى أحب أن اخرج البكم وانا سليم الصدر 

و اما خلفه عليه السلام في الوفاء وحسن العبد وصلة الرحم فكان مما بامحل الارفم روى انه 
كان اذا اني مهدية قال اذهبوا بها الى بيت فلانة فانها كانت صديقة للمديجه . الماكانت نب خديجه 
ووفد عليه وفد فَمَام تخدمهم بنفسه قال اصحابه يمن تكفيك فال انهم كنو االاصحابا مكرهين 4 
احب ان | كاقتهم ء' 

وكان عليه السلام مع علو منصبه ورفعة رتبته اشد الناس تواضماً واقليم كبر. خرج مرة الي 
اصحابه وهو متوئء على عصاتقاموا فتاللاتهوموايا تعوم الاعاجم 

وكان يعود المسا كين ومجلس بين أصحابه مختلطاً مهم حيمًا انهى به الجاس . وأراد رجل أن 
يقل يده لذها منه وقال هذا تفمله الاعا جم علوكها ولست بلك انا أنا رجل» تم نع اتاو 
أعدل الناس وأصدقهم لحجة وأ 115 نسمى بين قريش بالا مين و كان لا' ع أحد 
بذنب أحد ولا يصدق أحدا على أحد . وباججملة قد اتهى الى رسول الله صل الله عليه وس مكارم 
الاخلاق انناعا لما جاء به القرآن السكر م وقد قال عليه السلام دشت لاتم مكارم الاخلاق 


معيجزأتى عليى السلام 

معجزات الرسول التى أظبرها الله على_يديه تصديماً له فما زبلغه عن الل كثيرة وأظهرها شأبا 
وأوضحها يان هو القران الكريم وقد عهزت العرب عن محا كانه بمد أن تحدا هم بقوله (وانكتم 
في ررب مما زلنا على عبدنا فأتوا موره شن نل وادعرا عدالم من دون م 
2 تفملوا ولن تفماوا فاتقواالنار التي وفودها الناس و المجارة أعدت للسكافرين ) فانظر كيف حم 

عليهم العجز مع أن القرآن بمسانهم أنزل وقدكانوا فرسان اكلام وهو جل فخرهم " 

واعجاز القران آت من أربعة أمور ( الاول ) حسن تأيه والتام كله وفصاحته وبلاغته المارقة 
لمادة المرب ( الثاني ) صورة نظمه المجيب و ادجاوسالر بالاف لأ سبكم العرب ومناهيج 


نظمها ورها( اثالث ) ما انطوى عليه من الاخبار_بالنيب ممالم يكن فوقع كا قال كقوله تعالى في 
سورة الفتح ( لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين لين رؤْسم ومقصرين ) وقوله في سورة 
الروم ( وم من بعد غلهم سيغليون في بضع سين ) وقوله ( لبظرء على الدب نكله ) وقوله ( وعد الله . 
لذن وام واوا الساحات ا ليستخفنيم في الارضككا استخلف الذين من قبلهم وأيكان لوم 
د هم الذي ارنضى بم ولبيدانهم من بعد خوفهم أمنا ) فكان ذلك جيمه الى غير ذلك من الاإيات 
الكبرى (الراع )ما أبأبمن أخبار ترون الساقة الام اأئدة مع اله عليه السلام لم يكن يقرا 
لامكب ولا حل جدارنة ولا جات ون كت ساي أ مكيل من في" لا بعل به 
الا القليل مهم فيخيره الله به على الوجه المق ومما بدل على ان هذا القران ليس مرن كلام البشر 
الروعة التي تلحق سامعيه والببة التي تعترمهم عند ملاوته قال تمالى ( تمشعر منه جلود الذرين مخشون 
وهم نع لين جلودهم وقلويهم الى ذ كر القه) وقال (لو أتزلنا هذا القران على جبل أرأيته خاشماً 
متصدعاً من خشية الله ) . 

ومن مسجزاته ليه السلام نع للاء من ين أصاهه وسكثيره ركه . قال أنس راك رسول 
لله صل الله عليه وسلم وقد ححانت عبلاة العصر فالمس الناس ماء للوضوء فم يجدوه فأتعليه السلام 
بوضوء فوضعيده في_الاناء وأمس الناس أن بتوضؤا به قال فرأء بت الماء يفبع من بين أصابعه فتوسناً 
الناس حتىنوضْوًا غن اخرهم فقيلك كنم قال زهاء ثلما لمائةوروى مثل هذهالمادنةغير أنسمن الصحاية 

ومن ذلك تحكثير الطمام ؛ مركته . روى طلحة انه عليه السلا م أطم انين أوسبعين رجلامن 
افراص من شعير جاه ما أنس تحت أبطه فأمر مها عليه السلام قتنت وقال فبها ما شاء الله أن هول 
وروى مثل ذلك جابر وغيره 

رمه :لوحن وفرع فاك اميت بوم أحد عين قتادة بن الننمان حتى وقمت على 
وجنانه فردها عليه السلام فكانت أحسن عيفيه وأحد”هما . وقد رمدت عين على في غزوة خيير سح 
علبها فزال رمدها . الى غير ذلك من الآثار التي رويت فى الصحاح 

ومن ذلك ما من الله عليه به من اجاءة دعوا” وما أطلمه الله عليه من علم مالم يكن فقسد وعد 
آصحابه بالظبور على أعدائهم وفتح بيت المقدس وانين والتدام والمراق فكان ذلك كله صل الله على 
سيدنا تحد وآله وأصحابه ووتنا للافتداء به في أخلاقه الكرمة 


ذكر الخلفاءالرأاشدين”» 
خلافت ابي بثر 

ما قبض النبي اجتمع المباجرون والانصار للمبايعة فارتفمت 50 ققام مر وقال لابى بكر 
أسط بدك د فأباسك فبسط بده فبايعه و بابعه الهاج رو نوالا نصار فسكنتالفتنةو :وايع له في شبرر بيع بع الاولسنة 
أحدى عشر هجرية 0805م يوم نوفيالنبي صليالله عليه وسؤوكانت المبابعة بسقيفة بنى ساعدة فسكان أول خليعة 
فيالاسلام وكان من سادات بنىعاشم وأشرافها ونا ذاع خبر وفاة النبي ارتد خلق كثير من العرب ومنعوا الرّكاة 
. واشتد رعبالمسلمين بالمد بنةلاطياقهم علي الرد ة فأهر أبو بكر خالد بن الوليد المدعو سيف اله على الناس و بمثه في 
أر بعةآلاف وخسمائة فسارحتى وافي المرتدة وناوشهم القتال وسبى ذراريهم وقسم أمواطم ويأيامه ظرالاسود 
العنسى ومسيلمه الكذابان وكان الاسوذ هذا لب على صفاء وحضرموت الى عمل الطائف الابحر بن وأدعىي 
التبوة وطابقت عليه العن وجعل يستطير استطارة الحر ريق فبعث أبو بكر رجالا لمقائلته فقتلوه وأراح الله الاسلام 
هن شيره ثم م لبر مسيلمة التكذاب دأوقم أعفام فتنة في أهل العامة وكان بوذن له و يشبد له 50 وكان يسجع 
لقومه بإسسجاح بزم أنها قن بأنيه فأ أبو بكر خالد بن الوليد بالمسير الى محار بته فسار اليه وقتله وءن هناك 
توجه خالد الى أرض العراق فرحف الى اليرة فنتحها صلحًا وكانت أول بلدة افتتحت من العراق وقد كان أبو 
بكر وجه قبل ذلك أن عبيدة بن المراح في زهاء عشر بن الف رجل الى الشام و بلغ هرقل ملك الروم ورود 
العرب الى أرض الشام فوجه الهم سرجيس البطر يق في خحسة أ لاف رجل من جنوده وكت ب أبو بكر الىخالد 
عند افتتاحه الخيرة بأمره أن يسير الى ألى عبيده بأرض الشام ففعل والتقى العرب والروم باجنادين فامهزم الروم 
وقتل سرجيس البطر يق 0 

وكان لابى بكر منزل في السنح فأقام هناك ستة أشهر بعد مابو يع له بادلافة وكان يغدو على رجليه الىالمدينة 
فيصلي بالناس فاذا صلي العشاء رجع الى 1 وكان اذا غاب صلي إلثاس عمر وكان يغدو كل يوم الى السوق 
فيبيم ويبتاع لانهكان من أهل النجارة ” 9 حول الى المديئة بعد سئة أشهز زمن خلاقته وقال ما تصلح أمور الناس 
مع التجارة وما يصللح الا التفرغ للم والنظرى شأمهم فترك النجارة وأنفق من مال المسلمين ما يصلحه وعياله يوماً 
يوم فليا حضرته الوفاة أوصى أن تباع أرض له و يصرف نبا عوض ماأخذه من ع المسلمين وهو أول وال فرضت 
له رعبته نفقته وأول من سمى خليفة وأول من جمع الفرآنٌ في صحف اخذاً عن أذهان المحفظة الذين مر 
من نم صاحب الشر يمة الاسلامية كان ع الناس وأشجع الصحابة وأجودهم وأعلمهم وأذك 
وأفضاهم واشسهر فيالتواضع رالزهدحتى قيل ان ليسه في خلافتهكانالشءلة والعباءة ولا حضرت أب بكر الوفاة قال 
لعائشة جاءت سكرة الموت بالحق : نم قال منذ ولينا أمرالمسلمين ل نأ كل لهم دينارا ولا درها ولسكنا أ كلنا من 





4١١‏ عن ثاريم العرب واذامهم لجامعيه ادور فانديك وقسطئطين فيلييبيدس 


حر ريش طعاميم وابسنا من .: خشر نح ثيامهم وليسعندنا من فىء المسلمين الا هذا اامبد وهذا البعير وهذه التطيفة 
0 اه ثلات عششرة للبجرة بعد ثوليه للخلافة بسئتين وأربعة 
أشبر وهو أبن ++ سنة 
خلافن حمر 
نم قام بالامر بعدهعمر بن الخطاب بويع له بالحلافة فى اليوم الذى مات فيه أبو بكر أى يومالاثتين 
لقان خلون من جادي الآخرة من سنة ٠م506‏ م ققام بعده مثل سيرته وجهاده وثيانه وصهره على 
العيش الحشن والقناعة بالبسير وفتح الفتوحاتالكار والاقالم الثشاسعةوهوأول من سحي بأميرا ميرالمؤْمنين فأرخالتارخودون 
الدواوين وء.صرالامصار وه وأولمن عس في عمله لظ الد من والناس وهابه الناسهيبةعظيمة و زادفىالشدةفيمواضعبا 
واللين في مواضعه وما ولى الامر لم يكن له همسة الا العواق قعقد اعبيد بن مسعودة على. زهاء ألف رجل وأمره 
بالمسير الى العراق فعبروا المها فزحف امهم العجم,فتناجزوا من وقت الز وال الي أن 7 نوارت الشمس بالحجاب 
غل سرب حل رجل احد وا مان دم ابر م المجم لاحقين بالمدائن وفى خلافة عمر فتح أبو عبيدة 
وغالد دمشق بعد حصار سبعة أشبر خرج 0 مشق و بذلوا الصلح لآب عبيدة ة فأمهم وه الح أهل طيرنة 
وقيسارية وبملبك وعلى بد عمر أنهى النتح الى حمص وائرها وماردين وطرابلس وعسقلان وما يامها من الساحل 
وبيت المقدس وفتح عمرو بن العاص مصر عنوة وفتح الاسكندرية صلدا حتى هاب عر ملوك فارس والروم 
ومم ذلك كله يقى علي حاله كما كان قبل الولابة في لباسه وزيه وأفعاله وتواضعه يسير منفردا من غير حرس ولا 
حجاب لم تغيره الامرة ول يستطل على ملي بلسانه ولا حابى أحدافى الحق وكان لا يطمع | الشر يف في حيغة 
ولا يبأض الضعيف من عدله ومات عمر يوم الار بعاء خسن بقن من ذي ألمجة سنة ++ كتله أبو لولوة المجوسي 
وكان عيره ثلاما وستين سنة وكانت خلافته عشمر سنين وستة أشهر وثمانية أيام وكان هذا الخليفة بمكان عظيم + من 
المدألة شديد المرص في حمابة الدين وحقوق الخلافة ققال ذات يوم وهو على منبر ألخطاية أها الئاس من رائى 
في اعوجاجا فليقومه فقام رجل من وسط الماعة وقال والله لورأينا فيك اعوجاجا لقومناه محد السيوف. 
ققال أحد لله الي جمل في هذه الامة العربية من قوم أعوجاج عمر بسيفه 
خلافة عثمان 
ولا اتقضى عبد عمر بن الخطاب قام باعباء الخلافة عيان بن عفان بو بع له بالحلافة في أول يوم من سلة 4" 
لبجرة 64 م وكانت له شفقة ورأفة بالرعية وافتتحت في أيامه أفريقية وغررا معاوبة قعرص وأتقره فانتتحها صلحاً 
وانمزععيان مرو بن العاص عن الاسكندرية فأمر عامها أ أخاه لامه ثم ان الناض أنكروا على عمان أشياء مها 
كلغه باقار به لتقت العرب على ذك وجمعوا الجوع وبزلوا على فرسخ من المدينة و بمثوأ الى عنيان من يستعتبه 
ويقول لله اما أن تمتدل أو تمتزل وكان أشد الناس على علمان طلحة والزيير وعائشة وكتبعيان الهم كتاب يقول 
لاني ان حت قبلوا منه ثم أشتد عليه الحصار عشربن يوم حتى 'نسور 
حش 0 العام ممع انويع 


1١8ه‎ 

عليه ثلائة مهم حائط داره فضر به أحدم > عشقص في أوداجه وقثله الأآخمر والمصجف في حجره وكانت خلافته 

لقى عشر 5 سنة وعمره نيف ومانون سنة 
خلافت عل 

ولا قتل عمان اجتمع طلحة والز يبر والمجاجر ون والانصار وأوا عليا بن أبى طالب يبايعمونه فأبى وقال لان 
أكون وزيرا ويس أن رن مرا ومن اخاريم رطيته فاألموا اعليه وقالوا لا نسل أحق منك حي غلبوه في 
ذلك فخرجوا ا الى المسجد و بابعه الناس يوم الجعة لأس بقين عن قى اللنية سلة تفن وثلاان ابتيرة اام 
نم ادعى ااز بير بن العوام وطلحة الا كراه عد ذاك ومااؤاع 0 تقض أمارة على فلحو : على بهم وناجزهم المرب 
وقتل طلحة وأما اازيير فقتل عند منصرفه بعد أن ذ 9 وغل حديث منه تقائئه وأنت الم له وسييت هذه 
الوقمة وقعة اجخل ثم بعد وقعة ألجمل دعا معاوبة أهل الام 'لى قتال على ومن معه بدعوى أن عليا يمل قنلة عثمان 
ولم بشتص مهم فخرج على من السكوفة واقتاوا خالا ثديدا في صعين مم ثم مهادنا وأفترقا ثم تعاهد ياب وابن 
ملجم على قتل على و وكنا له في المسجد فلا خرج علي ونادى بالصلاة علاه ث؛ ماعب بالسيف وضر به أبن ذا جم على 
0 رأسه فدعا على قل هوه امسن واأسين١.‏ أيه ووصأها ول أوصيما وى الله ولا تيشما الدنيا د 
ولا تأسنا على شبى* ذوى منها عنكا وقولا أ وارها ااي يليم فكو لكين م خهما ولاظلوم ناصرا ولا تأخذكا في 
5 لومة ولا حعركه الوؤاة > 3 ب وصيته العامة ثم قش داق مده 00 422 أره اين وشبر بز وقل هس صنين 
الا ثلاثة أ شبر وكان الامام عي هن ل رسان 'نشبورن وهو ابن عم رسول اك وصهره وزوج ابنته فاطمة وكانقد 
وقع بسببه بين الاسلام اخ ختلاف 0 فأهل انة يتبرون ان هذا الترتيب الذي 
حرق اغارة خلافة الامام على > كان على حقة وأ شيم يتولون ان على ابن لى طذأ بكان الاحق بالتقدم في اله 3 
وكل فريق م معهم بورد دلائل وبراهين تأييد مدعاه وقد وصعه ضرار بن ضمرة قا لكان على بعد المدى شديد 
القوى يتفجر العلم من جوانبه وانماق الى لحك دن أو اديه ستو حدس من الدنيا وزهرم' ويأس بليل و وحشتعفزبر 
العبرة طو يل الفكرة بعجبه دن الاباس ما دن ود الطعام م جشب وكان فينا كاحدنا حجيبنا اذا سألناه ويأتينا 
اذا دعوناه وتحن مع تقربه لا نكاد نكلمه هيبة له لا بطمع 'لتقوي في باطله ولا يأس لمتكم عدله ولا 
قتل على اجتمع تمم أصحابه بالكوفة فبايعوا |١‏ به أحسن سنة ابعيرة م وبويم معاوية بالشام فار ١‏ 3 
أ اا ريا عوسة أخبر ولا رَأق الماوشة يبن أصدابه قال لا حاجة لى في هذا الامر وقد رأيت 
أسلمه الى معاو بة فيكون في عنقه تبعته وأو : زاره فقال له الحسبن أخوه أنشدك الله أن لا تكون أول عن ع 
أباه وزغب عن رأبه فال له بد من ذلا وكد اءترت 'لعار على أ :روبعث الي مما معاوبة ذ بنسلم الامراليه واشغرط 
ءايه ثمر وطً فأجابه معاوية الى ه ٠‏ اسه منه فل الامر الي معاوية و بايع له نس بقين من ريع الاول سنة 3 
هجر نه 53م وذلك لانه رأى المصلحة في قم السكلمة ورك القتال , وهو أخر خليقة م من الخلفاءالرأشدين وزمن 
ملكهم من سنة 1١‏ هيجربة الى سئة 4١‏ منبا 5# -- 771 م وتعرف مدة الخفاء الرأشدين بزمن القتوحات 


تعصير الامصار فى هذا الزمن كانت الفتوحات الكيرة وأكثرها فى أنام الخليغة عمر بن الخطاب ققد علمنا مما 
مر أن أول فتوحات الاسلام كان افتتاح الميرة في ايام أبى بكر الصديق على يد خالد بن الوليد وكا ولى الخلافة 
عر بوالقات اقح ال مراق علي يد عبيد بن مسعودة ثم افتتح دمشقعلى يد آلى عبيدة وخاهد ين الوليد بعد - 
حصار سبعة أشهر ثم تع طبري وقسارية وليك ول ؛ بد عمر انتعى الفتح الى مص واارهاوماردين وطرا بلس 
وصسقلان وما يلييا من ااساحل و بيت المقدس وتلي يد عحرو بن العاص فتح مصر عنوة والاسكتدرية صلحاثم 
كان افتتاحاصغهان على بد عبدالله بن نديل وافتتاح مباوند على بد جر ير البجلى وني أيام الخليغةعهان بنعفانثم 
افنتاح أفر يقية وقبرص وأتقره وفيزمن الفتوحات كانةصير مدينتي البصسرة والكوفة و بناء الجامع الاقصى فيمدينة 
القدس ففي أول خلافة عمر بن الخطاب سنة 14 هجر ية أمر أبا مومبي الاشعرني أن ببتني بأرض البضرة خططا 
كن عنده من العرب وتجعل كل قبيلة في محله قابتنوا امازل لانفسهم و بى بها مسجدا جامعا متوسعلًا وعند فراغه 
من يناء مدينة البعمرة أسكن فيها ذرية م نكان مها من العرب وكان موقعها في العراق عند مجتمع مبري دجله 
والفرات على شطر هر العرب الا ان موقم مدينة البعسرة الآن لس في ا حل الذي بنيت فيه أيام الخليفة عمر بن 
الطاب وفي السنة السابعة عشرة ة من البجرة بى الخليفة عمر مدينة اسكوفة 
اللغة والآداب في زمن الفتوحات 
ان لغة العرب قبل الاسلام كانت متشعبة الى لغات «تعددة أعمها لغة قر يش ولف ة هبر كانت الا ولى م ستعملة 
فى مكة وما جاورها أي في أقلير الحجاز والثانية ببلاد الهن فيا نزل القرآن بلفة قريش غلبت على انة مير و باقى 
الافات كانت هي اللنة المتداولة في المكانبات والاشمار وبعد الهجرة بتلاثين سنة فاضت «اتنشرت في أ كثر 
الاقالم الي افسّحها المسلمون زمن المتوحات أما الاقاليم التي انقاسرت فا هذه الاغةفبي أولا بلاد الون وسوريا 
وفلسطين وما ين الثبر ين ومصر ثانيا بلاد فارس وما وراء نهر جيحون أما في القسم الاول من البلاد المذ كورة 
ققد تغليت اللغة العر ببة على لغامها الاصلية حتى ل ببق هنبا الا النزر القليل كاعة الاقباط 0 ولغ ةالسريان 
والنساطرة فى سو رية وبلاد الموصل واما في القسم الثاني قم تعم عامة الناس بل بقيت مقتصرا عليبا بين اهل 
الدين والعم والشمرع والتجارة في بعض اللهات منبا وذاك بسب حكثرة اوقلة عدد العرب اين حلوأ 
: فيها زمن الفتوحات 
وف أيام الخليفة على بن ألى طالب خيف على أغة العرب أن تمحر بع الزن بمج الله العرب لتم 
فأمر على بن أنى طالب ابا الاسود الدؤلى احد وجوه التايعين وفقبائهم أن يضع اصولا لنطق الهنة العر بية بعد ان 
املى عليه ان اكلام كله لا مخرج عن أسم وفعل وحرف جاء لمعنى ومن حيئئذ رمم اصول النحو كلها فتقلبا 
النحو يون وفرعوها فَكان كتابه اول كتاب وضع في الاصول المذ كورة الا انه لم يصل الينا والذي وصل الينا مما 
سبق وضمه في ذلك هو كتاب سيو يه اما.إلآّدْاب الي كانت مننشرة منذ ايام صاحب الشر بعة الاسلامية اللي 
نهاية زمن الخلفاء الراشدين فبي القرآن والاحاديث النبوية والاشعار 


فأما القرآن فهو او ل كتاب عربى سطر في المصاحف وحفظ على ما هو عليه منذ نطق به صماحب الشر يعة 
الاسلامية الى يومنا هذا وكان القرآن الى زمن خلافة ابي بكر باقيا فى مستودع صدورالمفظة الأذين سمعوه من 
مم صاحب الشر يمة الاسلامية فاعتني هذا الخليفة بجمعه في صحف من سعف النخل والجلود وعظام الحيوانات 
وجعل هذا المجموع عند حفصة وكان ذلك باشارة عمر بن الخطاب خوفا عليه ان يذهب كثير منه بموت الحنظة 
الذين ك2 وا يقتلون في الجباد وكاف زيد بن ثابت جمعه فجمعه 
وني مدة خلافة عثهان بن عفان وقم اختلاف فى القراء ة ين الحفظة فجاء حذيفة بن اليان الى الخلينة يه 
بذنك فأمرزيد بن ثابت المذ كور وعبدالله بن أن بعر وسعيد لاس وعبدالله بن الحارث بن هسام بان بنسخوا 
الصحف الموجودة عند حنصة في المصاحف وقال ابم اذا أختلذم ة في شبىء فا كتبوه بلغة قر يش فأا تزل بلسامهم 
قفعلوا حتى تى أذا نسخوا الصحف في المصماحف رد عّهان تلك الصحف الى حقصةحيث كانت محفوظة أولا وأرسل 
07 عصحف ما نسخوأ و مر يما سوا ه هن القرآن ف يكل صحيفة أن حرق ولمل هذه المصاحف كتبت 
بالخط الميرى اذ لم يكن الخط السكوفى قد شاع استماله بمد وكانت الكتابة على الرق اذ لم يكن الورق معروفا 
عند العرب بعدواذاب قرا مشهورة فهومني ءالا * داب والقصاحةواا. بغةوأاغةوالانشاء والشرائع والبه.نتهي الملوءالعر بية 


التحام العرب مع الفرس والر وم 
كان النني صلى الله عليه و يشر اللي علول مدة رس هفتح مالك رس وروم ٠‏ وشرع 
في ذلك آآخر حيانه ليقندي به خلفاوٌه من لعده ؛ فغزا بنفسه غزوة « تبوك » وأغزى أصحاءه غزوة 
«مؤلة » » وخرج من الدنيا وقد جهز جيشاً أمر عليه مولاء ه أسامة بن زد » فبرز خاوج الديشه 
لحرب الروم ؛ وأوصى في مرضه بانفاذه الى الشام . فأتقذ « أو بكر » وصيته » وسير هذا المش 
تا الث الاي لوم في جنون الثم وماد أرمين بو 
6 ن ذلك الوقت شرع أ بو بكر في محقيق بشارة البي واستنجاز وعده . ولثقته باعان أصبحانه 
وعلو همهم كلى لة عَدَدهم وعُددهم رأى أن يغزو بهم الفرس والروم فى أن واحد ٠‏ ونفد حمر © 
بمده خطنه على ما فا من المكاعب وتفريق القوة فأعقبت !انتجاح وال#فزء وأ كل بها الخلفاء 
الراشدون وبنو أمية وبنو العباس . حت كان لم م من نشر دنهم وانساع#هلكبم ما استطالوا به على 
أ كثر المالك المظيمة في نلك العصور : ش 


(1) عمرتاريخ مصرالى القتخ المهاق 


)0 فتح فارس اموي االو عر جك 1 
ما فرع أبو بكر من حرب ار تدين : ودانت جزيرة العرب للاسلام رأى أن يشغل 1 
نمدها عن الفتن ابي و امات وما الى المالك الغنية الخصية المجاورة لما لعليه يما ها من ١‏ 
الداخلية . فجوز لنزو فارس جيوشاً منفرقة جمل قيادسها العامة لخالد بن الوليد . ففتحوا 9 
والجزيرة . ثم أرسل أبو بكر الى خالد أن يذهب فى نصف الاس لاتجاد عسكر الشام . ويقى أحد 
ل ل ات ل . فأمده عمر يميش ء كاربوا في جملة 
وقائم انتصر تصروا في بعضبا وأصيبوا في آخر حت ملك « بزدجرد » » فجمع أبطال الفرس وصتاديدهم 
في جيش بلغ ٠‏ الف مقائل . وعم ذلك عمر فجمع أذ شراف العربوفرساممها وخطباءها وشعراءها 
وجمل على الججيع أمير« سعد بن أبي وقاص » القرثئي . فلغ عدد المسلمين بضمة وثلاثين الف رجل 
فاتقوا بالفرس سنة ١4‏ ه ( جم ) بالقرب من ٠‏ القادسية » فى موقعة فاملةامن أغد الوقائم » 
م لح بمدها الفرس في موقمة » قتتلت أبطالمم وشجانهم وقائدعم العظيم « رستم » . ونم السامون 
متسكر القرس ورابة ملكتهم » وكانت من جلد مستتر بالمواهر الكرعة 
وفي هذه السنة بمث عمر و عتبة بن غزوان » في جع الى ٠‏ الابلة » ( مرف النفن على شمالى 
ا » فاقتتحها وهزم حامية الفرس مرارة في جنوبي العراق » راختط مدنة « البصرة ©» » 
وبمث بالغنتم الى مر . وأتجب المسلمون بذلك » فأقبلوا على لق اما . ولافرغ سعد من أص 
« القادسية » واستراح جيشه خرج الو إندائق 1[6 كتوق ا عاض الفرسن وما ابوات 
كسرص العظيم . فهزم في طريقه الها جوعاً كثيرة 5 للقرنن وحاصر الدائن الثرية عم غير شه 
الى الشرقية وحاصرها . قفر « بزدجرد » في خاصته ويقية عسا كره الى د حاوان » بعد أن أناح 
يوت الال والذخائر لقواده » وخلف أخا رستم على الدائن . فشدد العرب علهم الحصار فهرب من 
في الديئة ودخبا ارب س:ة.٠‏ ه ( /*) م وأمر سعد أن يلحتوا ملةالاموال والثفائس فأدركوا 
كثيرامنهم » ووضموا أدبي على خزائن الفرس مما لا تقدر قيمته » وكان ن في ذلك تاب كسرى 
د تن ترا يننهاء وكان على هيئة روضة قد صورت 
فيه الازهار بالمواهر الختافة الالوان على سيج الذهب )و استولى العرب كذلك على ذخائر املوك 
ا ال ال ٠‏ و سنة اه 


)0 )م م جمع « بردجرد) جميم من في فارس وخر اسان من المماتلة وانضم الهم بفية [أهزمين » فاجتمع 
له ٠‏ ألا تحمسوا وصمموا على اخراج العرب من : بلادم م . فبلغ ( مر ) ذلك فخاف عل السلمين 
وأمدهم بيش عليه ( النهان بن مقرن ) » فماروا وانفم 587 العراق وقصدوا! الفرس 
فى نحو .م ألقاً فالتقوا مهم قرب ( نجاوند ) في موقعة لم بقع للعرب مثلبا » قاوم الفرس فبها معاومة 
عظيمة » وقتل فيها ( النعمان بن ممّرن ) فتولى مكانه ( حذيفة بن المان ) » وحمل بالناس فاميزم الاعداء 
وفتتك العرب بهم فتكا ذريما» ول يفلت مهم اا القليل . وتسمى واقمة (نماوند ) هذه بفتحالنتوج 
يكن قرس بدا جنع ودفات مكنع جيما سر زه البدين 

أما ( زدجرد )ها زال يفر امام العرب من بلد الى بلد حتى قال أثناء فرارهزمن عمازسنة ١ه‏ 
(01 م ) . وعونه القرض آل ساسان : 

0 تع العم 

بعد أن سير أبو بكر خالد الى العراق يقليل سير أربعة جيوش الى بلاد الشام لفزوها مرن 
حبات حتلفة . فساق ( هرقل ) قيص الروم على كل جيش جيشاً أضمافهفيالمدد فرأىقواد جيوش 
المسلمين الاريعة أن يجتمعوا في سيط واحد كل ذلك عرفل . فأمر جيوشه أرن يُزلوا على مهبر 
(اليرموك) . قنزلوا بين النهر وبين واد جميق كأنه خندق يعرف ( بالواقوصه ) في أ كثر من ٠‏ 2 
م 0 

وكأنهم رأوا أن الوادي والمر حميان جا دهم ٠‏ ونزل العرب أمامهم على تفسالعنفقمن البرء 
فصار الروم كأنهم #صورون ولا طريق لمم آلا على العرب ٠‏ وحفر الروم ينهم وبين العربخندقا 
وطوام في اال يضرو ل ارب ولأيتوا بأسم ٠‏ وبهواكذلك ثلانة أشب ركاف العرب 
با أبا بكر واستنجدوه . فكتب الى خالد اسضنه سم مه فنا هرما 
له ل الفرات » ونجنب الموائق التي تعترصه في الطريق امنا 
لاعتراض كثبر من حصون الجزيرة وثمالى الشام لك وحكاية ا ا ا 
نبيال جبال الالب . فلتراجع فى كتب التار يخ المطولة 
00 وهى مدديئة صغيرة شر قي الشام على أ يواب الصحراء 


38 
سالكا ادب السماوة )١(‏ حتي بلغ الشام ففتح في طريمو مدبنة ( بصري ) (؟) وانضم الى ممسكر 
المسلمين . شكامل به عددهم يف وأريمين الا ٠‏ ولق خالد متساندين كل رئيس مهم مستقل برأبه 
وجاعته » . فجمعهم على أن حول كل أمير القيادة بوم وبدأ هو باليوم الاول فر جدشه تعائة لم 
دسبق للعرب مثلبا : فرقهم 4* دوسا وهاجم بهم الروم فرجوا من خندتهم ٠‏ فبجم خالد شلب 
الميش . ققرق بين فرساممهم ورجالهم . ورأى فرسانهم الهم صاروا في وسط العرب » قفروا الى 
الصحراء » وأوسع لم المسلدون الطريق » واكتفوا شرهم ثم أطبقوا على الاعداء » فردوهم الى 
خندقهم » بل اقتحموه عليهم » وأقبل اليل فل توقف العرب القتال » وحصروا الاعداء فتساقطوا 
في الهوة من جانب وني المهر من الآخر : وقتل منهم غرا وترديا ا كثر ما فتل بسيوف المرب 
وتم النصر للمسلدين ولم بننج من الروم غير فرسانهم الا القليل وكانت هذه الموقعة أعظل الوقائع بين 
الروم والعرب » فلم ثبت لم بعدها أمام العرب جيش ولو كار عدده . وفي أثناء تلك الموقعة جاء 
البرريد عوت أبى بكر وعزل خالد عن قيادة الميش ونولية أبي عبيده قيادنه فقبل خالد ذلك بالسمع 
والطاعة ٠‏ ونصم لابي عبيدة في الرأى والجباد . وساروا تتح دمشق سخاصروها ٠١‏ يوما وفتحها 
خالد عنوة من جانب وينما هو بتقدم داخلها خرج محافظ المدينة وقابل انا عبيدة من جانب آخر 
وسابها له صلحا سنة ١4‏ ه هم< ميلادية وبمث أوعبيدة الجيوش لفتح سائر مدن الشأم » قفتحوا 
بلاد الساحل ومدينة مص واللاذقية وقفسرين وحلب وأنطا كية . وكان هرقل ينمل من في مدن 
سور الحصينة براعي جيوشه . فلا أوغل اللسلمون في الجبات الثمالية صمد على نشز من الارض 
م التفت الى الشام وقال : « السلام عليك ياسورية سلام لا اجماع بعده » » وهرب الى القسطنطينية 
وكان جيش من المسلبين يقودهم تمرو بن العاص ذهبوا تتح بيت القدسء فالتقوا فيطريقهم 
بالروم في موقمة عظيمة تعرف بموقعة أجنادين هزم الروم فيها هزعة شنيعة م حاصروا بيت المقدس 
أربمة أشير » وأبي بطريتها أن يس المدبنة الا على يد الميفة مر ليكتب بنفسهشر وط الصلح »-فضر 
0-0 ر الى الشام وتسل المدينة سنة ٠6‏ ه (+0<م ) وأسس مسجده على الصخرة الم 
ثلاث مرات غير هذه امرة . . وتم فتح الشام في أقل من ست سنوات 23 
لل ل ل الها 

من الصحابة مهم أبو عبيدة 


(0) فتح مصر 

ما قارب فت الشام الاتهاء استأذن ( عمرو بن الماص ) أمير المؤمسين ( تمر بن امطاب ) . 
في فتح مصر » ووصف له ترومبا وهون عليه أمرهاء فامتم (ممر) باديء بده » م ثه(والارددعناله) 
في أربعة لاف أو أقل » وقال له :( سيأتي ككتابي سريماً ان شاء اللّهء فان أدركك كتابي آمرك 
ف الأشرات يعر قبل أن تعبا او عَكا من أرعنبا فار فء وان أنت دخلها قبل أن 
أن ككتابي فامض لوجبك واستمن بالله واستنصره ) 

فل كد مر تجاوز المدود الصرية حتي جاءهكتاب (مر ) فواصل السير حتي بلغ « الفرما» 
فى أواخر سنة +*< م م١‏ ه فقاوم الروم فيا مقاومة ضميفة حتى ان العرب مع قلة عددهم وندرة 
ماعندهم من آآلات الحصار استولوا عليها عنوة في يي شهربن 

وما أمن ( جمرو ) طريق الانصال بالشام أجد السير في طريق الموام ضع التي تغرف الآرت 
( بالقنطرة والقصاصين والتل الكو ل ل مفتحبا بعدقتال شديد 
وعند ذلك انضم الى عسكره كثير من بدو الصحراء فموضوا ما خسره من جيشه المنو 

م سار حتى وصل إلى قرية على انتيل تدعى ( أم دين +( موقعها الآن ما بينعابدين والازبكية 
القاهرة ) (1) . وكان معظم اللميوش الرومانية حينقذ ممتنمة في حصن بابليون >ولكن الماميةالرابطة 
فى ( أم دئين )عاقت ( مرا) عن التقدم بضمة أسابيع حدثت فيبها مناوشات عديدة ابت باستيلاء 
07 ٍ 

ولا رأى عمرو ان ما معه من المقائلة ل بكفي افتح حصن بابليون أراد أن يشغل جيشه يعمل 
ريما بأتيه المدد» فخرج في غارة الى الفيوم ( وتلك مخاطرة كبيرة ) » فعبر النيل في قوارب وسار. 
بطريق منف الى الفيوم » فل يفلح فى الاستيلاء علدهاء الا ان هذه الحرجة اذنبت ما قصد البهء فانه 
عند ما عاد الي عين شمس في صيف سنة 54٠‏ م لحق به المدد الذي بمثه أمير المؤمنين وفي مقدمته 
الزير ابن العوام وعبتهم ٠٠٠٠١‏ مقائل 

وان تهز الروم فرصة تغيب عمرو بالفيوم فاستولوا مانية على «أمدنين» ثم أعدتيودروقائدهم نحو 

مقَائل وأراد مناجزة العرب » فزحف الى عين شمس قاعدة اليش العربي . فوم عمرو 
)00 بعل من ذلك أن النيل غير ممجراه منذ ذلك العبد وتحول الى الغرب 


كينا من جيشه في موضع خفى بالقرب من الجبل الاحر )١(‏ وآخر في التيل قربا من أم دنين » 
ولاتى تيودرو بالفريق الا كبر من اليش . فيا حمى وطيس المرب ثار الككينانعلى جناحي اليش 
الروماني وسافته فسحقوهم سحا » وم ببق للروم منهم سوى امال توه الاخرون ما ين 
قتيل وهارب . واستولي عمرو مبذه المعركة على مدينة مصر (؟) فاتفسمحامامهالسبيل لاعام اخضاع 
لفيوم والشر وع في حاصرة حصن بابييون 

وكان القَائد الميتي للجنود الرومانية فى حصن بابليون وقتئذ هو ٠‏ سيروس » بطري قالطائفة 
لللكانية بالاسكندرية والخاك الاداري لمصر وهو امعروف عند العرب بالمتوقس )١(‏ 

وقدكان له ربد عاملة في هذا الفتتح » ومضي عليه عشر سنين وهو مكروهمن الاقباط لاضطبادهم 
لبم فيا حاصر العرب الخصن كن النيل مادا أواخر أغسطس وليس لبم من الات الحصار والميل 
البندسية مايسهل عليهم اقتحام الحصن » على عكس ما كان لمدوهم من ذلك فوق امتلاء الحنادق 
عياه الفيضان »وما أذ النيل في الببوط في شهر اكتوبر أخذ اللقوقس دس من رد العرب عن 
البلاد » وسعى سرا في عمد صلح معهم في جزيرة الروضة فلل ,رض« عمرو » منه آلا مخصلة من 
ثلاث وهي الاسلام أو الجزية أو القتال .نم كتبت المماهدة وأرسلت الى أمبراطو رالروم لاقرارها 
فسخط هرقل وأخذته دهشة من التسابم لبضعة 1 لافمن السلمينفاستدي الُوقس الى القسطنطينية 
في المال نوشير سنة مم فواصل العرب حصار الحصن جال دوم '.ودورجيشا جديدا 

في الوجه البحري حاول به فض الحصار عن المصن فلم يستطم شبثا حتي ولا الدنو من الحصن .. 

وفي شبر مارس سنة ١541م‏ سمع المحصورون ضبة فرح في * م وباك لوم لباكانت 
موت هرقل قنت ذلك في عضد الروم وأوهن عزا مهم 

وفي ؟ ابريل سنة 541 م عمد الزيير الى نسور الحصن م السور تبعه 





)١(‏ شرقي العباسية 

(0) اخنلف في موقع هذه المدينة وحقيقنها . والارجح انها "كانت امتداد مدينة منف على شاطي* النيل 
الشرقى . ومبانمها عتد شهالي اصن وجنو بيه 

(©) وني المقريزى انه يسمي 7 المقوقس بن قرقت » ولعله محرف عن « سيروس >لان حرف( * )ينطق 
به قافا في المر بية كثيرا 


الناس ء فل يسم الروم الا النسليم علي شريطة أنينجوا حياجم 01 ذلك وأمبليم ثلاثة أيام 
مجلون فيبا عن الحصن ومن الغريب ان الاحزاب الديفية بالحصن لم يلههم ماحاق بهم عن الحصام في 
الدين فان العائفة الملكانية قضت يومامن أيام المبلة الثلائة فى تعذيب الاقبنط الذين سجنوا فى 
دروو سدح ذل لتر أي رز 
ولا أخل الروم الحصن بادر عمرو الى اتهام فتح البلاد فسار الى الاسكندرية واستولى فى 

طريقهعل مدينة نقيوس(١)‏ وكان تيودور قد جمع فلول جدشه معززا بمدد كبير فالتقى العرب بالقرب 
من دمنهور فى موقعة عظيمة دامت آكثر من عشرة ايام واضطر الروم بمدها الى التحيز الى 
الاسكندرية فاقتفى العرب | نارهم وكانت الاسكندرية عظيمة التحصين وما م نالروم "٠‏ ومقاتل 
وكان بتوقم ان عند المت زم لوالا فلا هى ضعيفة التحصين حتي بأخنهاالرت وه ولام 
يستطيمون فى قلة عددهم حصرها برآ ورا لذلك ترك عمرو جيشاً بظاهرها يوليو سنة 56م برقببا 
وتازق اخ لاخضاع بعض بلاد الوجه البحري الصنيرة وفى خلال ذلك كان المقوق نقد عاد الى 
الاسكندرية وتولى منصب البطريق ثانيه وفى هذه الرة ة جحت مساعيه فانه اقنم الامبراطور الجسديد 
وكان ضعيفا بضرورة الموافقة علي تسليم الاسكندرية ثم شرع سر عقّد معاهدةثانية مع عمرو 
فتقابلا فى بابليون وعةّداالشروط الآية : 
١ 0‏ أن سف الجزية للمسلمين 

؟ أن سعد لذلك هدنة مدة ١١‏ شهرا 

أن تجلوا الميوش الرومية من الاسكندرية 

أن لا .تدخل المسلمون في دين المسيحيين أوستبيحوا كنائسبم 

5 أن لسمح لبود بالاقامة بالاسكندرية 

1 أن يسل الروم ٠6‏ من جندهم و ٠ه‏ من رجام غير احاريين رهتاً وضمانا ل تهدم 

وعند ماسمم أهل الاسكندريه وحاميتها بذلك هاجواغضبا وكادوا يفتكور بالمقوقس لولا ماأوئيه 

من البلاغة فاته عكر ن مما من اقناعهم بأن ماوقم خير لهم من أى شيء .وق اول محرم سسنة لاه ١١‏ 
سدس لت از ودطت لالكدرة في بن ارب .ا . ويعتير اي 


جع سد | 
من الوجبة الحربية أمركلم يكن في المسبان » فانها كانت تستطيع القاومة ثلاث سنوات أو أربما 
حتى برسل الها القيصر المدد الكافي لامَاذها ولتكن الالسكردرون انوا فكنايرا عات اروم 
وسوء حككهم فى الاربمين سنه الاخيرة فسهل عليهم التأثر ببلاغة الوق ورجوا أن ينالوا بير 
المسمين هدوا وسلاما 
ولا شك إن ا موق سكان كبر مساعد على تسليم الاسكندريه 222 ف ذلك ري 
خاص وهو جعل يطربقيته مستقلة عن المسططينية فرأى ان ذلك اسهل في عبد المسلين منه 


فى عبد أمة مسيحيه 
ذ كردولت بى أمية 
من سنة 41 هجرية 771 مسيحية ألى سنة 19 هجرية ٠0/ام‏ 

أمية هو ابن عبد شمس بن عبد مناف وينهى نسبهالى عدنان وعبدشمس والد أمية هوآأخو 
هائم الجد الثأنى لاني وهو جد المائلة الشبورة من قريش التي نولت الملافة في الشام والائدلس 
بعد انقضاء عبد الملفاء الراشدين ويعرفون الاموية والامورين وب أمية 

وأول من تولى الملافة من بي أمية بعد الخلفاء الراشدين معاوءة بن أبي سفيان بن حرب 
بن أمية سنة 4١‏ هجرية :+5 م بويم له بالحلافة بمد تنازل امسن بن على بن أبى طالب عنها وتسليمه 
الااص اليه وسمي العام الذى وقع الاتفاق فيه عام الجباعة لان الاءة اجتمعت فيه بعد الفرقة على امام 
واحد لانه لما قتل على بن أبي طالب 5 بالكوفة فبأيعوا ابنهالحسن على ماس ست الاشارة 
اليه ووويع معاوية بالشام ولما رأ الحسن المناوشة بين أصحابه سلى الام الى معاوية وباعه بالاامس 
وذلك لانه رأى المصاحة في جم السكلمة فاستقام لمماوية الك وصفت له الولاية وكانت دار خحلافة 
بي أمية مدينة دمشق واستمر معاوية على سرير الخلافة الى أن توفي سنة +٠‏ ه ١ه‏ موكانت خلافته 
منذ خاص له الامر..ة؛ سنة وكان معاوية مليح الكل عظيم الميبة وافر الحشمة بإنس الثيابالفاخرة 
ويرك اميل المسومة وكان كثير البذل والمطاء محسناً الى رعبته وهو أول من اتخذ سرير الملك 
وجلس فوقه وتبعه في ذلك اللخلفاء من بعده وأول من تتعم فى مأ كله ومشمربه ونليشة واولدحق 
,اخذ المقاصير وأقام المرس والمجاب وأول من مثى بين يديه صا حب الشرطة بالحراب وله في امم 
ووو ااا اا 


55 0-7 

أخباركثيرة واع أن معاويةكان مربي دول وسائس أم وراعى مالك ابتكر في الدولة أشياء لم 
«سبقه أحد البها منها ادوم الإريد اوضيوك الاخبار سرعة واخترع دبوان الام فصارت التواقيع 
تصدر منه مختومة لارتمكن أحد من تشيرها وفي سنة سين سير جيشاً كفا إلى القسطتطينية 
فأوغلوا ف بلاد الروم وحاصروا السطنطينية ول يدخلوها وفي أيامه بنيت القيروان وكمل بناؤها في 
مس سنين ووفي بدمشق في مسهل رجب سنة ستين للبجرة 

وإعد وفاة معاوية خلفه على كرمى الملافة ابنهديزيد» بويم له بالملافة يوم مات أبوه وكان يزيد 
تحص ققدم منها وبابعه النأس ولم يبابعه المسين بن على بن أبي طالب ولا عبد الله بن الزبير فسير 
جيشا الى #رية الحسين فادركوه لخملوا عليه وأصحابه واحتزوا رأس المسين أما عبد الله بن الزيير 
فلحق كك ومصن في السجد المرام فسار اليه المصين بن مير ونضب التجيق على أنى قيس ورمي 
نه الكمبة رمت أستارها وينماهم كذلك إذ ورد الى الحصين المير عوت يزيد بن معاونة 1 
الى امن !لز ب سألا الوادعة فاجا» الى فلك وتوف يزيد في 000 يع الأول سنة أردع وستينوكان 
ملكه غلات سين وعائة اشير وكان زيد ادم جمد أحور العينين 1 ثار جدري حسن اللحية 
خفيفها طويلا وكان موفر الرغية قى الابو والقنص جا الفاح ولول القع في ناذه ني كلب ولعد 
وفاة يزيد بن معاوية قام باعباء اتخلافة ابنه «معاوية النانى:ولتسكن ولارته غير ثلاثة أشهر ثم خلى 
لاسادة ومات بالطاعون 

وأما دعبد الله من الزبير »فيا مات يزيد بن معاوية دءاالناس الى اليبمةوادعى الملافةفظفر بالحجاز 
والعراق وخراسان واليمن و.صر والشام الا الاردن 

عع الاردث «لروان بن 5-7 وكان كانتب السر لمان وهو من عائلة يي أمي ةمدخل 
الشام دعن ن أهلها له بالطاعة وسار اليه من قبل عبد الله بن الزبير الضحاك بن قيس فاقتتلوا شوطة 
دمشق فقتل الضحاك ومات مروان بدمشق مخئوقا سنة 4 ه +مهم وكانت مدة ة خلافتهتسعةأشبر 

وعد ان تل مروان بن ام خلفه على سرير الخلافة الفوكدالك ابيع لدسنة هه ه 
م بالشام واما ان الزير فعث اخاه مضعبا على العراق ققدم البصر ةو أعطاه! هلبا الطاعةو استولى 
مصس على العراقين قسار اليه عبد الك بن هروان فالئوا بمكان وقتل مصمب واستقام العراق 
لمبد للك وكان المجاج بن يوسف الثتفى على شرطته فرأى عبد الملك من تفاذه و جلادتهماأعجبٍ 


به فمثه اي عبدالله بن الزير فقتله وسلخ جاده وحشاه ا وصلبه وكانت قتة الزيير تسع سنين 
منذ موت معاوية لي أن مضت ست سنين من ولابة عبد الك وولى الحجاج الحجاز والمامة وبايع 
أهل مكة لبد اللك بن وان وفي سنة ثلانة وكانين ني المجاج مدينة واسط ومى بين البصرة 
والكوفة وتوقي عبد اللك سنة كم هه. لام وكان ابن ستين سنة وكانت خلافته من لدن قتل 
ابن الزيير ثلاث عشرة سنة وكان عبد الملك حازم عاقلا قتباً عاكاً وكان ديتأ فيان ولى الحلافة اسنهوته 
الدنا ا فتغير عن ذلك وهو أولننق كبرت السكز الاسلامية سسنة العو قِ لضن الذهمب 
والقضّة من الغش فكانت المبيرية والخالدية واليوسفية أجود تقود بى أمية 

ثم قام بالامر بعد عيد الماك بن مروان ابنه: الوليد» بويم له بالملافةبوم وف والده سنة حم هم 
. ام وكان دما سائل الانف عمال في مشيتة قليل الم قال الحافظ ن عساكر كان الوليدعند أهل 
الشام من أفضل خلفائهم بني المساجد بدمشق وأعطي المجذمين ومنعهم السؤال الي الناس وأع كل 
مقعد خادما وكل ضربر قائداوءنم الكتاب والنصارى من أن يكتبو االدفائر بالروميةولكن بالمرية 
وكان يد ملة القراٌ ويقضي عنهم ديونهم وينى المامع الاموي وزاد فيه جزء من كنسة ماربوحنا 
بعد أن أرضام م عها وذلك في ذى والتعد بن حا م م بناؤه فأئمه سلمان أخوه فكانجلةماأقق 
على 11000100 وق مانية وعشرون ل سلسلة ذهب 
للتناديل وما زالت الى أيام عبد بن عبد العزيز فدملها في بت إلأل“وائضد غوطيا ضفرا وتندردا" 
وي لزاه م المدرة بع ادس وين الشبدد الدرى روي ميق تهات الوه اديه 
وفى أيامه أجازطارق الى الاندلس فيض اذريق ملك التوط وزدف الى طارق فالتقوا شحص 
شريش فهزم الله ذريماً وأذعنت الاندلس لامر الوليد وقتحت في أيامه النتوحات الكثيرة مرا , 
ذلك ماوراء النهر وتغلغل المجاج في وداار كك وتال ييدة و عو الماك و دارا تتح راسي 
وقتح جمد بن القأسم ١‏ الثقفى بلاد لهند وفي أيامه توفي المجاج وقيل اله أخصى حملة الذبين قتلهم 
الجاع نك نوابيالة الف وعشرين الفا وتوفي الوليد سنة حب ه »ام بدير مروان ورك ارفة 
عشر ولد ودفن في مقابر الباب الصنير 

ثم قام بالامر بمداخوه«سلوان» واحسن السيرة ورد الظالم واوى الغرباء واخرجج اليسين واتخذ " 
ابن مه ممر بن عبد العريز وزيراً وجهز اخاه مسلة لغزو القسطنطينية وترل سلمان في مرج دابق 


لاا 

فشتي مسلمة على ال طنطينية وزرع اناس بها الزرع وا كلوه واقام مسالة قأهرا القسططينية حتىى 
جاءه احبر يموت سلهان وكانت خلافة سلهان سنتين وكانية اشهر واستخلف وزيره مر بن 
المزيز سنة هه ه الام 

كان دحمر» بزعبد المزيزعفيقاً زاهدا ناسكا عابدا تقياً وهو اول من فرض لا بناء السبيل وابطل 
فى الطب سب على وكان اليه المتتبي في الملم والفضل والشرف والورع والتألفونشرالمدلوتوفي 
جمر بدير سمعان وان موث بالسم عند أكثر اهل التاريخ فان ببي امية علموا انه أن امتدت انمه 
اخرج الامر من يديهم وانه لا يميد بعده الا لمن يصلح بالامر فعاجاوه وما امبلوه وكانت خلاقته 
تكن وام اشيز وكان تحر ميرة الاقاء الراشدن وكاتت تفقته كل يوم حرهمين 

ولا انمضى عبد مر بن عبد المزيز قام بالامر بغدهه يزيدالثاتي» وهو ابن عبد الك بويع له 
بالملافة سنة ٠١١‏ هجرية .الام وكان يزيد ابيض جسما مليح الوجه خرج فى ايامه يزيد بن المباب 
فأرسل عليه اخاه مسلمة فمائله وظفر بهثم توفي يزيد فى حوران لاريم سنين من خلافته بعد أن عبد 
بالملافة الى اخيه هشام ش 

وق سنة ٠١6‏ هجرية ”الام بويع » مشام » بالحلافة بومماتاخوه وكان هشام حازما عاتلا 
صاحب سياسة حسنة وكان ذا رأي ودهاء وحزم وفيه حلم وقلة شره وقام بالملافة ألم قيام ويوصف 
اابخل والحرص َال انه جمم من الاموال مالم مجمعه خليفة ةلله وفي ايامه زا المسامون بلاد الترك 
فاتتصروا وغنموا شأ كثيرً وقتلوا م ن الاثراك مقتلة عطيمة وقتلوا خاقان ملك الترك وكان امتولي 
رب الترك أسد بن عبدالله القسري وفي أيام هشا م أأيصاً خوج زيد بن زين العابدين ودعا لنفسه 
ب امازل لكر وان عاد يوسف إن عمر الثتهى فجمع المسا كر 
وناوش زيدا لقتال فأصاب زيداسهم في جببته -خمل من الممركة ومات ودف نفل أصبحوا استخرجه 
بوسف من قبره فصلبوه ومات هشا شام بالرصافة التي بناها بأرض الشام سنة حمس وعشرين ومائة 
١‏ للبجرة7/م بعد ان اقام خليفة نحو عشر بن سنة وكان مرضه بالذحة 

'وتولى بعده«الو ليد بن نيدي عبد املك» سنة 5ب همفناء وكان الوليد مقما 5 اناي 
مات هشام سار من فورة الي دمشق واقام في الملافة سنة وَالفدة وكان ااكل في امبة ادي 
'وفصاحة وظرقًاً وأعرفبم باللغة والنحو وكان جواداً مفضالا ومع ذلك لم يكن فى بفي أمية اكثر 


1 


ا دب وبع لأ نولت بأمر الامة من الوليد بن يزيد تأجم أهل 
مشق على خلعه وقتله لاشعهاره با متكرات وتظاهره بالكفر والزندفة فلم لبت ت آلا أياماً بسيرة 

حتى قتل * شر قتلة سنة 5؟1 ه 740 م 

ولاقتا ل الوليد اضطربت البلاد واستنصر على بي أمية أعداؤهم و نمم ثم لحم قاع بعده 

ثم تولى «يزيد الثالث »وهو ان الوليدسنة ١8١‏ هع؛/ام م وسعى الناقص فتفاءل بنو أمية 
بولابته فأقام في الملافة والامور مضطربة عليه وكان مظهراً للنسك موذ السيرة مرضي الطرقة 
وتخاق بأخلاق حمر بن عبد العزيز وكان ذا دين وورع الا انه لم عتم و.متته اده فتوفي بالطاعون 
لعد خسة أشبر وأيام 

وبعد وفاة يزيد الثااث بوم أخوهه ابراهم وأ الوليد سنة +8 دع#لاح ومكك سين وما 
قسار اليه مروان بن حمد بن مروان فبرز الية المليفة وعسكر ظاهر دمشق تفذله جنده وحاصروا 
عليه بعد ان اتفق عليهم المزائن واختفى أمره فبايع الناس «مروان الثانيه واستوثق لهالامروخلموا 
ابراهيم وظبر السفاح بالكوفة وبويع له بالملافة فجيز جيشا لقتال مروان بن مد فالتقي الجمعان 
قرب الموصل فهزم مروان وقتل في هربه في قربه بوصير من أعمال مصر بمدخلافته مخمس سنوات 
سنة ٠+‏ ه +4 ١م‏ وظيرت دولة بني العباض وانْرضت دولة ببى أمية من الشام 

٠‏ كلام اجالي عن زمن <ولم بي أميم 
من سنة 4١‏ ه155 م الى سنة +1 ه ٠0لام‏ 

ونعد مضي مدة الملفاء الراشدين وانتقال الملانة الى بني أمية ونقل دار الملافة الىمدبنة دمشق 
دامت دو لنهم حو .. سنة وما زالت الاهمية الكبرى لبلاد العرب ولاهلبا اذ كانت الولاة وأمراء 
الميوش والكتاب وانباعهم من العنصر العربي البحت ويقيت الاحكام بيد هذا الننصر العربي الى 
أن ظبرت دولة , في العباس ا 
الفتوحات ‏ | 

أم النتوحات التي حصلت في أنام بني أمية هى افتتاح الاندلس على يد طارق بن زيادفي ايام 
الوليد بن عبد الك وفي امه افتتح مساءة بن عبد الك بلاد الروم وفنح محمد بن القاسمالنتفىبلاد 
الحند فكان ملك العر ب ممتدا من مبر ناجه في اسبانيا الى هر السند في اسيا 


عصير الامصار 

وفي أيام مماوية أول خلفاء بني أمية ابتديء فى بناء القيروان وكل بناؤها في حمس سنين وفي 
سنة سمه بني الحجاجج بن ,وسف الثقّهي مدينة واسط وهي بين البصرة والكوفة وسميت واسط 
لتوسطها بين الكوفة والبصرة وتم بناؤها فى أيام خلافة عبد الك بن ىوان وفي أيام الوليد بن 
عبد اللك بى الجامع الاموي باثشام وهو من أعظر مباني العرب فى الشر فق وس أعبينة جوامع 
الاسلام ويبلغ طوله جسهائة واعمق قكما عرش ساقة شين قدنا وهو قانم على جمد من 
الرخام السمافي والرخام الختلف الالوان وفي قبته سماثة قنديل مدلاة سلاسل من الذهب وقد 
أبدلت فما بعد بالصفر والحديد وفيه أردمة محاريب لاصحاب المذاهب الاردمة الى غير ذلك من 
| الزخارف والنقوش البديعة وفي أبام الوليد بنت قبة الصخرة بيت القّسس وبي المسجد النبوي 
ووسعه حتى دخات الحجرة النبوة فيه وفي أنام هدام بن عبد الملك بنيت الرصافة في الشام وهى 
مشبورة بأسم رصافة هشام 

الترف 

وإمد انقضاء عبد المنفاء الراشدين واتتقال الللافة لبتي أمية ابتدأ فيهم داء الترف وأول من 
ابتدأ فيه الترف هو معاوية بن أبي سفيان | أول خلفائهم فهو أول مرت امخذ المقاصير وأقام المرس 
والحجاب عل انه وهشى بين يدنه صاحب الشرطة بالحراب وكان لبس الثيلب الفاخرة وبركب 
اميل امسومة ويتئم في مأ كله وه شربه وملبسه الي غير ذلك من أدوات الترف ول يكن من خلفاء 
بني أمية من ماثل الخلفاء الراشد.ن الا مر بن عبد العزيز فابه كان ا الخلفاء الراشدين 
في العفة أوالز هد والعبادة والتتّى واليه الننبى في في الم والفضل والشرف وأشر العدل ولذا أماتوه 
الم عل ما تيل يف أن د أيه فيخرج الام من أيهم فماحلوه وا اماد 

اللغة والآداب 

أعلل انه بعد الفتوحات الأسلامية اختلطت لغات القبائل المربيه كلها وفي جلما القبائل الموتوق 
بعر ينها بلغات الاعاجم من الشعوب الكثيرة ة التي دخلت فيدين الاسلامققشا الفساد في اللغةالعرية 
خصو صا في الخاطبات الشفاهية الممتادة ولذلك اضطر الال فيا بعد للى وضع مو لفات لللفظها وصيانة 
قواعدها من التلف والضياع 


ل و## لم 
آما الآداب في هذا الزمن فكانت اداب القران والحديث والشعر ومعلوم ان الحط العربي 
في أول الاسلامكان غير بالغ الى الغاية من الاحكام و الانقان والاجادة ولا الى التوسط لما كان 
العرب عليه من البداوة وبعدهم عن عن الصنائع وفي أيام المليفة مان بن عفان أمر بكتابة المصاحف 
وتورساعل ساح اللا د العرية وق انان ترون :فق مسق عثان بن عفان ينا وأرسين سنة 
الي أيام عبد الك إونزوان ع كر اتصعت و واختير العراق شرع الحجاج بن يوست الننفي ال 
0 يومئذ عاملاً على البصرة من قبل عبد الملك بن مروان | وسأهم أن يضموا الي هذه 
المروف المشتببة علامات فتّام بذلك النضر بن عاصم وضع التقط افوام وأوؤاحا وها ناي 
أماكنها فصار الناس بذلك لا بكت.ون الا منقوطاً 
أما الشعر في أيام بني أمية ذكان آذآ مأخذه من الشمر القديم وقد نبغ منهم وفي أنإمهم عدد 

بن القر الس ملل مدهل 0 بن مماوبةالفصاحة ونظ الشعر في بادية : يكلب وكازعبداللك 
بن مروان من أهل اع والفقه وكان لويد بن بريد بن عبد الث من أ كل بن أمي أ وقصاحة 
وأعرفهم باللغة والتحو ونم الشعر والذين نبهوا في أيامهم في الشمر والادب هم أعثى ممدارنف 
والاعثى التغبي وأعثى بني ربيعة والقطامي والاخطل والفرزدق وجرير وعبيد الراعي وذو الرمة 
والكنيت بن زيد وارطاة , بن سمية وني الحطابة ابن خياعة وفي الفقه اتات بن نابت المعروف 
بأبي حنيفة .له 

أسباب سقوط الدولة الاموية )0 

١‏ مزاجمة يتين عظيمين لم في الكلافة : هما بيت العلويين والعباسيين » وللكل شيعة عظيمة 
تنصره لقرابته من رسول الله صلى الله عليه و 

؟ كثرة الخواريج الذ, ن لا يرون وجوب انتضاب المنفاء من فريش 

> باون الطبقة الثانية من أبناء خلفائهم أمز املك واشتذاهم باللبو ومشاحة بعضهم 5 
وتنازعهم فى الخلافة 

5 ترفعهم على الأأجناس الحكومة من الفرس والترك والروم وغيرهم » فليا كانت تخد مهم 
ولاة أو قواداً أو تمزوج منْهم ؛ مما بغضيم فنهم وجملهم ينصرون العباسيين عليهم 

(1) عن تاريح مصر الى المح النماني 


الات 
ذ كردولةالعباسيين!" 


من سئة ١7‏ هجرية ٠/اه‏ مسيحية ألى +160 هجرية ١76‏ مسبحية 

لما اضطرب جبل بني أمية في الشام انتّل الملك الى ل عباس في الميرة من العراقوكانت 
دراه اباي ذالت شوغ ركفا ور وكان ضر التعيل وامخادعة فها أوفر من قسم القوة ة والشدة 
ان أواخرها الا انها كانت دولة كثيرة المحاسن ججة اللكار م أسواق العلوم فبها رائحة 
وبضائع الآداب فبا نافقة وشعائر الدين فيها «مظمة والميرات فها متدفقة والحرمات مرعية والثغور 
محصنة حت ىكانت أواخرها فاضطرب الام 

وأول من تولى الخلافة منهم دأو المباس ا! لسفاح» وهوعبد الله بن مد بن على بن عيد الله بن 
العياس بن عبد المطلب أمير االأمنين ولد بالحميمة سنة تان ومائة هحرية وتولى الخلافة سنة ١+‏ 
هجرية ٠6/م‏ وكان كرعاً وقو عاقلا كاملا كثير الخياء حسن الاخلاق وتحول السفاحمن !- اللمرة 
الى الانبار ولما استوثق له الاامس تتبع يقبا بي أمية ورجاهم فوضم السيف فههم حتي قتلوا جيماأنم ! 
نطل مدة السفاح حتى مات بالانيار سنة مائة وست وثلاثين هجرية 4ه/ام 

ولما اتقضى عبد السفاح قام باعباء الملاقة أخوه«أ بو جعفر المنصور» بويم لهبالملافة في سنقمائة 
وست والاثين »ب وكا النمورمن عق الوك وحزمائهم وعفلائهم وذوي الراء الصائة 
والتديرات السديدة منهم وقور ميب حسن الملق في الملوة من أشد النائى الختالا انا كون من 
غك أو مزاح وكان يلبس اللمشن ورها رقم قيصه ول يكن برى في دار النصور لمو ولسورتب 
القواعد وأقام الناموس وكان مبخلا يضرب دشحه المثل فسمى لبخله أبا الدوائق لحاسبته المال 
والصناع على الدائق والمبة والصحيح انه كان رجلا حازماً على في موضع المطاء ونع في موضع 
النم وكان المنم عليه أغاف وهو الذي نى مدينة بغداد وجعلها دارا للملك وكانت وفاة المنصور سنة 
غان وخسين ومائة هدام بير ميمونة على أميال من مكة وهوحرم بالحومرهوقتئذثللاث وستون 

سنة وكان طويلا أسمر تحيقاً خفيف اللحية رحب اللمبة كأن عينيه لسانان اطمان عارنا 5أجروت 
ونعلوة 

ثم قام بالاعس لعده ابنه «المبدي» بويع له بالحلافة .يوم وفاة أمه النصور تعيد منه سنة 164 م 


يلام وكان البدي شبماً فطناكرعاً شديدا على أهل الالحاد والرندقة وكان يلس في كل وقت 
ارد المظالم وفي سنة مس وستين ومائة سير المبدي ابنه الرشيد لفزو الروم فسار حتى بلغ خليج 
القسطنطينبة وصاحبة الروم وقكذ ابرينى امرأة لاون الملك لؤِزْعت المرأة من | اسليمين وطلبتالصلح 
من الرشيد فجري الصلح ينهم على الفدية ومات المبدي عاسبذان سنة ١5‏ ه هملام واختلف في 
يوئة وله'زن الملن ثلاث وأرهو زات 

ولاتوني المبدى كان الرشيد ممه في مأسيذان فكتب الى أخبه الحادى يعلمه بوفاة البدى 
والببعة له فتولى «موسى الحادى» الملافة بعد وفاة أيه المبدي سنة حدله ملام ف تطل مديه 
وسبس وفانه انه لما ولى الفلافة كانت أمه الميزوان نستبد بالامور دونه وكلمته يوما في أمر فر يجد 
الى اجانها سيبلا فعانت لابدءن الاجاءة اله فغضب الحادي وقال و الللاقضيتها لك قالت اذا 
لاأسألك حاجة أبدة قال لاأبالى فقامت منضبة فال مكانك واللّه ين بلننى انه وقف في بابك 
أحد من فوادي لاضرين عنقه ماهذه الوا كب الت تغدو وتروح الى بابك أمالك مةدل يشملك أو 
مصحف ب كرك أو بيت يصونك فانصرفت وهى ل تمقل ووضت جواريها عليه لماءرض 
قتتلوه وكانت خلافته سنة وثلاثةأشهر 

وؤلى بعد الحادي اخوه«هارونالرشيد» الخامس من العباسبين عبد من أببه سنة سبعين ومالة 
هجرية <لام ومولده في الري وأمه الميزران أم المادي وكان فصيح ايم أدبي "كثير العبادة والمج 
وكان يعلى فى خلافتهكل يوم مائة ركمة لايتركها الا لملة ويتصدق كل ,بوم من صلب ماله يألف 
هرهم وبحب الل واعله ويمظم حرمات ت الاسلام وفي أول خلافته .مج بالناس وفرق 1 
وكان ححه ماشيا على الود كرش أ من منزل ل مزل وفي سته كتين وسيعين وما باع الرشيد 
لعبد الله الأمون بولاة العبد بعد الامين وولاه خرا أن وما يتصن مها إلي ممذان ولميه بالأمون 
وسلية ال حفن بن مح البرمكي وغزا المسلمون الصائقه فاموا قسس مدينة أصحاب الكيف 
واستعمل الرشيد حميد ابن معيوب عل الاعاطيل من سواحل الشام ومصر الى قبرس فبؤم وخرب 
وسبي من أهلها نحواً من سبعة عشر ألفا وجاء بهم إلى الواقعةفيموا مما وفيسنة «م؛ ه خلمت الروم 
ابريني الللكه وملكوا نقيفور وكانت ابريني نظ الرشيد وتبجله وندر عليه الحدايا فليا تولى ليعيفور 
وعاك و عكور هن ملك كتب الي الرشيد انه عامل عل لى طرق بلاده والهجوم على أمصاره فشخص 


٠‏ او 
الرشيد من شهره ذلك يؤْم بلاد الروم في جمم لم نسمع عثله وقواد لا مجارون بعتن ندبير 
فما بلغ ذلك( نيميفور) ضافتعليه الارض عا رحبت وجد الرشيد يتوغل في بلاد الروم وجعل يقتل 
وشم ويسبي ومخرب الحمصون ويني الآثار حتى أناخ على (هرقلة)وهي م ى اذك خف وأعزمجاناً 
وأمنعه رك -خصر الرشيد أهلها وضايقهم وألح بالجانيق والعرادات والسبام- حت رقواسورها وقتح 
أهلبا الأبوا ساحن وفيهذه السنة ذانها أوقم الرشيد بالبرامة وقتل (جعفر بن نحبى)وكتب الى . 
الهال في جميم النواحي بابض على البرامكة واستصنى مالحم وفي سنة اثقتين وتسعين ومائة سار 
الرشيد من (الرقة) الى لغداد بريد خراسان لحرب الرافم بنالليث وكان ظبر ببلاد ما وراد البرغالاً 
للرشبد(لسمر اه ) ولاخار اليف اتدأت نه العلة في بعض الطريق ولا بلغ (جرجاذ)ني صفر اشتد 
عمس ضيه وكان معه ابنه المأمون في مسيره إلى( مس و) ومعه ججاعة من القواد. وسار الرشيد الى(طوس) 
مات ودفن مها سنة ثلاث وتسعين وماثه ه ١0م‏ م وكانت خلافته علام وعشر بن سنة ة وكان عيره 
سبعاً وأربعين سنة وكان جميلا أبيض بجمدا قدو خطه الشيب وكان هارون الرشيد من أُعمّل الملقاء 
العباسيين وأ كلهم رأ با وتدييرا وفطنة وقوة وانساع مملكة وكثرة خزائن 

وفيمدة خلاقتهكان عل ىمملكة فر نسا املك( كارلوس الكبير) المعرو ف (نشارلان)وكان ينها 
فوذة وكان الخد كعيرا مار براسله ومباديه ومن جملة ما أهداه شطريح تين وساعة شمسية 0 
مخترعات بلاده وأرسل له أيضامفائيج كنيسة القيامة في القدس مع أمر لنوابه أن يعاملوا الزوار 
الذين لون لزيارة الاراضي المقدسة لعو عائلة 

ودوالار تيدااري ادر الى ابنه(الامين) بويم لهالحلافة سنة 15 ه بعد موت أبيه وكان 
الامين كثير لبو والامب منقطا الى ذلك مشتفلا به عن تدير ملكته فأقيل كك عبد الأمون 
وسعى مخلمه والبيعة لابنه موسى قأمر بالدعاء له على المثار ومبى عن الدعاء للمأمون وأمر بابظال . 
داعو الامو ن من الدراهم والدنانير خراسان فنمى الشر انما فجمزالأمون لقتاله طاهر بن الحسين 
فسار اليه وحاصره يبغداد وتراموا بالمجائيق وأقام الحصار مدة سنة قتضايق الاءر على الامين وفارقته 
أ كثر أصحابه وكتب طا هر الى وجوه أهل غداد سر يمدهم أن أ أعانوه ويتوعدهم ان 0 يدخلوا 
ف ا فأجا, بوه وجاهروا مخلع الاءين فننجا الامين بئقسة ورك حراقة أعدها ا 
الامان فلا:صار الامين في الحراقة خر عليه أصحاب طاهر وكانوا ككنوا لهفربوا المراقة بالمجارة 


فانكفأت عن فها فشق الامين ثيابة وسبح الى بستان فأدركوه وحملوه الى طاهر فبعث اليه جماعة 
وأمرهم بقله فاحتزوا رأسه فأمر طاهر ل ا ا 
وصحبته خاتم الحلافة فشكر الله امون على ما رزقه من الظفر وكان قتل الاثمين ليلة النيت لنث 
بين مرل ال حرم سئة حيةا هحربة 11م م وكانت خلافته أربع سنين وه أشمر وخسة أام وله 
من العمر 4 سلة 

وا اتقضى عبد الامين بوم لامأمون الببعة العامة في بغداد في سنة تمان واسمين ومائة و 
*حمم وكان(الأمو )من أفاضل الملماء 0 وحلاتهم أم رجال بي العيأس حر 200 م 
وه وأة وفيا ركان 2206 ن العلوم بشسط وضرب ة نها إسهم وتأدب وتفقه و برع فيفنون التاريخ 
والادب ولا سها الرياضيات وعل المبئة وما كبر اعتى القاسقة وعلوم الأول وهو الذي جمم العلماء 
اليه من جميع الاقطار وجعل بغداد مركز لال وداخل ملوك الروم وسأم صلتة مالديهم من كتتب 
ادن كرا امسا ءا شري امياد قا عر 1 اجمة وكلفهم أحكام ترجداها فترجمت له ما 
لتقن من الطمن اليوناية والفازينة والبربانة والقاً صروح العم فكان يخاو الكادوانين 
عناظر نهم ويلتذ هذا كرمم غلا فيه بان أهل العل هم صفوةٍ 5 الله من خلقّه ونخته من عباده وعمفد 
المجالس في خلفته للمناظرة في الاديان والمقالات وكان المأمو ن عظيم العفو جوادا بالمال وكامنا . 
يقول لو يمل الناس ما أجد في الننو من اللذة لتقربوا الى بالذنوب وكان أبيض مليح الوجه ربوعاً 
طول الاحيةدينا عارقا الوه وسياسة وف يأيامه خرج عليه(ابراهيم بن البدي) ممه فبابمهبمض 
ني اعباس وخلموا المأمون فجد الأمون في المسير الي ددن بابراهم و و1 بؤاخذه وأحسن اليه 
ثم ضبفا الملك بعد ذلك للمأمون وسكنت الفتن وقام الملأمون باعباء الملافة وتديير المملكةقيام حزماء 
الملوك وفضلاتهم ” م خرج الى الثغر ودخل بلاد الجزيرة والشام وأقام مهأ مدة طويلة م غزا الروم 
وفتح فتوحات كثيرة وأبل بلاء حساً توفي في بعض غزواته سنة مق عشرة ومائتين هجرية 
باع وهو ابن أسعوأر بعينسنة وكانت خلافته عشربن سنة ودفن( بطرسوس) 

7 قام بالامر بمدهاًبو اسحاق الهم( اممتعم باللّه) ابن هارون الرشيد بويع اه بالخلافة يوم 
موت أخبه بعد منه ولا ويم له نشمب المند ونادوا باسم العياس بن الأمون فخرج الهم العياس 
وقال للم قد بأيمت ع بي فسكتوا ولم يكن في بني العباس مثله في القوة والشجاعة' والاقدام وانتثأ 


5-5 
عامياً يكت كتانة عامية ويقرأ قراءة ضميفة وهو أول من أدخل الاثراك الدواوين وكان يتشبه 
علوك الاعا- جم ولغ هانه الاثراك تانية عشر ألا وسيم أطواق الذهب والديباج وكانوا لعاردون 
الم بل في بغداد فضاقت بهم المدينة وتأذى بهم الناس فبى المعتصم مدرينة «سر من رأي)» يقرب بغداد 
وا تقل الهأ سنة. 7ه جام روي ة ثلاث وعش رين ومائتين خرج «ثوفيل بنميخائيل>ملك الروم 
الىبلاد المسلمين فأوقع أهل «زبطرة» وعاد الى «ملطية» وغيرها فاستباحها قتلا وسدا ايام 

وا بلغه أن «عمورية»عينالنصر وا أشر فعند معن البططية واكم يتعرض أحد المها مند 
كان العام واي مالا عائله فيه أحد من السلاح والآلة والمدد وجرىٍ بين المسلمين والروم 
عايها قتال شديد أفضى الى فتح «عمورية»فهدمت وأحرقت بمد أن حاصرها نحو شهرين فقتل من 
الروم :© ألا وأسر م ألما وتوقي الممتصم سدة بإباب هجرية 440 م وهو أغاظ الملفاء ألزم الناسسن 
القول مخلق القران 

ثم قام بالامر بعدها بنه«هارون الوا قبالله» بويم له بالحلافة ويسر من ر أ يومموت أيهوقذت 
ابيمة الى بنداد واستقر له الامر بينشداد وغيرها وكان الوائق من أفاضل خلفائهم نيبا فطا 
0 شاعراً وكان يتشبه با مأمون في حركاته وسكتاته وفي عبده غزا امسلمون في البحرجزيرة 
«صُمليه» وفتتحوا مدينة «مسينه» د الملكة«ناودورا» وكانتملكة بعدهدتوفيل »ملك الروموابها 
«ميخائيل بن توفيل» وهو صبي ومات الوائق بداء الاستسقاء بسرمن راى في رجب سنة ++ ه 
517 م وهو اان ست وثلائين سنة وأشبر وكانت خلافته خمس سنين ونسعة أشبر وكان ع 
مليحاً علوه اصفرار حسن الاحبة في عينيه لكتة ' 

تمولى بعده أخوه يعفر المتوكل» على الله ويم له بالخلافة سرس را يبوم مات أخوهالوائق 
بعبد مله سلة معام ه بم م وله من العمر ست وعشرون سنة فرفم الحنة يخاق التَرانٌ وأظبر السنة 
وأص بنشر الآثار النبوية وف تمان وعلاثين ومائتين تين انهى الروم الى «دمياط» بالا ساطيل وأخرفا 
وسبوا وساروا الى مصر ورجعوا ول .تعرض م أحد وف سنة سبع وأرسين ومائتين كثر 
الماليك الاتراك في بنداد فاستولوا علا لملكة فصار بيدهم المل والعقّد والتولية والمزل الى أرتف 
حملهم الطغيان على العدوان فسطوا على الحليفة التوكل وكان بين المنوكل وابنه المنتصر مباينة فاتفق 
مع ناغر قائدهم فدخلوا عليه في علس أنسه وعد الوزير الفتح بن خاقان فصاح الفتتح ود هذا 


بات 
د ورمي بنفسه فضرءهما باغر فاتا كلاهماتم خرج باغر ومن ممه من رجاله الى المنتصر بالل 
فسلموا عليه بالحلافة وكان قتل المتوكل في شوال سسنة 497* ه 6.م م وعمره أربمون سنة وكانت 
خلافته ١4‏ سنه و١٠‏ أشبر وقيل ٠6‏ سنه وكان أسمر رقيمًا مليح العينين خفيف اللحية ليس بالطويل 
فيه قصف وامهماك باللبو والمكاره 
٠‏ نمخلفه ابنه(حد لمنتصر بالله) بويم له باللافة في الليلة التى قتل فيا أوه وويع له لعي 

البيمه العامة فل تطل دولته ولم بتمتع بالك لاستبلاء الماليك 00 ا 
الو فقصده عبضع مسموم فات لستة أشهر من مبأته وعمره 355 نه وأند رونهكة وان مروعا: 
سميئا أعين أقنى الااف مليحاً مهايا كامل المقل حب اللير 

م ملك بعده ( المستعين الله )اوهو اعد بن حمد بن العتصم بأبعه الامراء وا كابر الاليك ولم 
. لوا أحدا من ولد المتوكل ثلا يطالب بدمه وكانت تلك الايام أيام فتن وحروبوخروج خوارج 

ان المستعين كان مستضعفا في رأيه وعقله وتدبيره وكانت ايامه شديدة الاضطراب ولم يكن 
فيه من الحصال الحمودة الا انه كان كرياً وهوبا خلم في سنة 0ن بعد ذلك وكانت 
خلافته بخن ةأشن وعمره ا“ منة ة وكان مروعاً مليح الوجة به أ جدرى وحان 
أتغ بجمل السين ناء 

وملك بعد (المسز بالله)وهو او عبدالله بن مد المتوكل بول الحلافه منة ؟ه6؟ اه 0 
عقيبٍ خم المستمين وكان العتز جسيل الشخص حسن الصورة ول يكن سيرته ورأيهوعقله بأس 
الا ان الاثراك كانوا قد استواوا منذ قتل المتوكل على المملكه واستضعفوا الملفاء فكان الخليفة 
في بدهم كالاسير | ان شاءوا أبوه وان شاوًا خلموه وان شاوً! قتلوه وني منههه؟ بار الاتراك 
الى المستن يطلبون أرزاة قبم قاطلهم حقهم فلا رأوا أنه لامحصن منه شيء دخل اليه جماعه منهم فجروا 
برجله الي اب الحجره وضر بوه بالدبايس ثم أدخلوه سرداباً وجصصوا عليه هات وذلكمنةههم 
للبحرة الخدم و وكان عيره "؟ منه وخلاقه اريم سنين و اشهر وكان بديع المسن 

و بعد الممتز قام باعياء الدولة( المبتدي باللّة) وهو ابو عبدالله مد بن الواثق كان المبتدي ,الله 
من أحسن اللقاء مذهبا وأجملبم طريقه وسيرة واظيره ورعا وا كترهم ععادة كان ينشيه بعمر ' 
ابن عبد العزيز ويقول اني استحي ان يكون في بني أمية مثله ولا .يكون مثله في إني الباس وكان. ' 


6 
مجلس المظام فيحكم حكذا برتضيه الناس وكان ,تقلل في مأ كوله وملبوسه وكان(المبتدي) قد اطرح 
الملاهى وحرم الغناء واد اصوتع أسجاة ىأر ليزه لادب تن ادي اس 
بعض الموالي فشغب عليه الانراك وهاجنوا وأخذوه اسير | وعددوه ليخلم نفسدفل يغمل قتلوموذاك 
في رجب سنة ٠6‏ وهو ابن سبع وثلاثين سنة 
9 تم قام بالامر بعده ابن عمه( امد المحتمد على الله) ابن الدوكل على الله ابن المعتعم ؛ الله بودم له 
بالحلافة بوم قتل بنعمه المبتديبالله (بسرمن رآى)وكانمستضعفاً وكان أخوه(الموقق طلحهالناصر) 
هو الغاا على أموره فللممتمد الإطبة والسكه والتسمى عي أمين للأمون وللشه طلعه الآمر والنبي 
وقود العسا كر ومحارية الاعداء ومرابطة التغور ونرائيس الوزراء والاصراء وكان العتمد مشغولا 
عن ذلك بلذاته وفي أيامهدخرج( امد بن طولون)وظفر (تحاب) و(انطاكيه) وبقية المواصم واستقل 
عصر واخهذزاعيا وكا يومعد عامرة ة اهلة ثم توفي المتمد في شوال سنة /5 ه كحم م وله 
٠و‏ سنة وكانت خلافته سم سزة وتوفي ببغداد وكان اسمر ربعة رقيقاً مستدير الوجه مليح العينين 
صغير اللحية اسرع الى الشييب منهمكا على اللبو واللذات سكر وبعض بده 
9 ملك به نوز الحعد باه )بن ع الموفق اولع له بالثلافة بوممات عمهالعتمد ل بالامروكان 
شبما عاقلا فاضلا مدت سيرته ولى والدنياخراب والتغور مبملة فقام قباما ع حتي عمرت 
ملكته وكثرت الا.وال وضبطت الثغور وكان قوي السياسة شديداعل اهل الفساد حاسما .. 
لاطراع عساحكره دن أذى الرعية وكانت أبامه أيام فتوق وخوارج كثيرة منهم (جمرو بن الليث 
الصفار)كان قد عظ شأنه وفتم أعسره واستولى على أ كدر بلاد العجم الت عاقبته الى القيد والاسر 
والذل فّام المتضد في اصلاح التشعب من ممألكته والمدل في رعيته حتى مات وكان العتضد سار 
ال (الموصل)فاصد للاعرابوالا كراد فأوقع بهم وقتل منهم وخرج الى الجزيرة بريد قلمة (مأردين) 
. وكانت(لجدان)فهدمها وُظفر حمدازمليكها وتوفي سنة تسعين ومائتين لسبع بينم ن شهررجم الخر 
وهو ابن 48 سنة وقيل +١‏ سنة وكانت خلافته نسم سنين ونسعة أشبر وقيل عشر سنين وكان أسءر 
ساتفدل الشكئل 
متام 10 1 ] بالله) ابن الممتضد ويم للاة يوم توفي أبوه 
سنة..19ه .هم وكان المكتفي من أفاضل الخلفاء وسبها جميلا بديم الحسن دري اللون ممتدلالطول 


ا 

انعم انك م لاطك النعاد وق از (الترامطة) وهم قوم من الخوارج خرجوا 
وقطعوا لدرب على الاج واستأ لوا شأفهم وقتلوا يهم مقتلة عظيمة وسرح (المكتني) الهم جيوشاً 
كثيرة ة فأوقم مهم وقتل بعض زعائهم وكانت خلافة المكتفي ست. سنين فاتقصف غصن شبابه 
القشيب ويس عود جاله النضر الرطيب فاتتقل من دار الفناء الى دار المزاء والبقاء 

نم قاميالامس بمده أخوهأأبو الفضل جعفر (امتتدر بالله) امه يوم وفاة أخيه وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة وضعف دست الخلافة في أيامه وكان المقتدر سمحاً كثير الانفاق وولى الخلاقة ثلاث 
مات قتنلب الجند عليه وا ققوا على خلمه وعقدوا اليمة لابي العباس بن المعئز وكات ( ابن لم2 
أكثر المباسيين فضلا وأدباً ومعرفة مو سيقي وأشعر الشعراء مطلتاً في التشبريات المبتكرة الغرية 
المرقصة التي لا يشق له فها غبار فأرسل المتتدر وقبض على ابن المعتز وقتله في حبسه واستقام الام 
(للمقتدر) بعد الاضحلال ولاح بدر فلاحهبعد الزوال وهذه ولابته الانية ثم جرت بين المقتدر وبين 
(مؤنس)المظفر أمير المبوش منافرة أدت الى خلع المتتدر ومبابعة أخبه(القاهر)ثمأعيد المتتدرثالثة وحمله 
المنود على أعناقهم الى دار الخلافة فجاس على السربر وصفح عن أخيه القاهر ثم وقع ينهوبينمؤ نس 
حرب فتوغل المقتدر في المعركة فضربه واحد من البريز فسقط الى الارض قتَال لضاريه وحك أنا 
الخليفة فال له أنت المطلوب وذهمه بالسيف وكان قتله يوم الاريماء لثلاث بين من شوال سنة دجم 
هجرءة 9ه م وهو ابن تمان وثلاثين منة وشهر وكانت خلافته 4+ سنة وفي أيامه نبنت الدولة 
الناطمية بالغرب 

ووى أخوه(القاهر) بالله مكانه فما لبث أذقهر القاهر المذ كور وسملت عيناه فجمل يستمطى في 
2 شوارع يغداد 

وعقبه في الكلافة أبو العباس بن المقندر ولقبوء(الراضي) باه سسنة بجيام به بيه 5 وق أيه 
عق بر الللاقة العياسية فكانت فارس في يد(ابن بوه)والوصل ودار بكر في بد (نى حمدان) 
ومصر والشامفي ,بد (الفاطميين) والاندلس في بد(عبد الرحمن الامو ي)فر ببق في ربد الراضى سوى 
بشداد وما والاها فبطات دواوين الملكة ونقص قدر الخليفة وم الخراب ْ 

ثم تولي اف اسحق اخوه سنة مم وم وَلمَب(التقى بالت )لم يكن له من السيرة 
مايؤر وقبض عليه توزون.التركي وسمل عينيه سنة جم ه 44 م 


ا إعده لابن عمه (المستكني باللّه) سنة جه 44 م واستمر في خلاقته منة واحدة 
وأمسكه من أمرائه(ممز الدولة بن بويه) فسمل عينيه وضمه الى امتقي بالل والقاهر الله فصارواثلاثة 
أنافى العمي 

وول الملافة بمده انمه (الطيع) لله سنة جه 46م وى أيامة قويت شوكة آل بوبة 
وتم أمرهم على ضمف الملافة وطالت أيامه الي أن خلم تفسه 

وبويم لولدهعيد الكريم فيسنة عدم ه لوم ولمب(الطائم 6 لله) وكانمغلوبأ مسقل امرائه 
وما كان له الا المظمة الظاهرة وكان شديد القوة في خلقه 0 شحاماً نطلا جوادا سمحاً 
الا ان يدهكانت قصيرة مم ملوك بني بوبه فبضوا عليه 

وبايموا أي الس سأجد (القادر بالله) سنة جوم ه احم وكانحسن الطريمة والسمت كثيرالخير 
والدين والمعروف وف أيامه راج وقار الدولة المباسية وبى رونقها وأخذ تأمورها فيالقوةومكث” 
القادر في الخلافة مدة ة طويلة حت أنافت خلافته على احدى وأرنعين سنة 

وولى لعده بعرد منه ولده أبو جمفر سنة 450 ه ١م‏ الوعوا العام بأمر اللّه)وكان خير؟ دنا 
باهر الفضل الا.انه مغلوب 0 وف أيامه انتترضت دولة بني بوبه 
وظبرت الدولة الساجوقية 

م ثم تولى لعده لعرك منه حفيده ا القاسم سنة مدع ه هبا١ ١‏ مولمت(المعتدي باللهع)ء كانزمن تجباء 
ببي العباس دا وكاتت وفأنه سنة بم هعى١؟؛‏ م فجأة 

ولا انمضى عبد المقتدي قام باعراء الخلافة بده ابنه بو العباس سنة لاح ه4و1ام ولقّب 
(اللستظبر بالل)وكان كربم الاخلاق. سبل العربكة مبذب الخلال وكان قد تغلب عليه ملوك 
آل ماجوق 

ثم خلفه ابنه أبو منصور ولقب(المسترشد باه)سنة اذه هوالام وكان شحاعاً د متداماً 
ذا رأي وهمة عالية فأحبي مجد , بي العباس وخرج الى قتال السلطان( مسعود السلجوقي) فاستظهر عليه 
وقثل المسترشد غيلة و 

1 ثم قام الاامس لعده ابنه ( الراشد ) سنة ره ه 1196م ولم نطل مدة خلاقته فجبز 
عسكرا كثيفا لحارية مسءود فدخل السلطان بنداد واستيد بتديير الامور وخلم الراشد 


ء ةس 

وولى حمه أنا عيد الله سنة +مه ه 1١‏ م وافبه ( المستئى بالله ) وكان اما دمث 5 خليماً 
بالامارة امل ل السؤدد بيده أزْمة الامو ركان لايجري في خلافته أمر وان صغر الا توقيعه وجرت 
في أيامه فتن وحرزوب ينه وبين سلاطين المجم كانت الثلية فنها له وثارفيأيامهالعيارون والفسدون 
فيض لقسمم أتم هوض 
١ش‏ م ابنه(المستتحد باه )سنة ووه ه نكزا م وكان شبما عارفابالامورأزال 5 والمظالم 
وفي أيامه ضمفت دولة الفاطميين في مصر وخنق المستنجد في امام اكابر دو لتعقيسمرصة صعبة 

ونولي نعده ابنه أو حمد سنة كده ه ٠لاام‏ ولقب (المستضيء الله أوكان حسن السيرة كريم 
نفس وكثر تنه الخلق عليه 

م ملك بعده ابه( الناصر لدين الله)سنة <لاه ه .م؛؟ م وكان الناصر من أفاضل الخلفاء 
وأعيانهم بصيرا بالامور متوقدةذ كاء وفطنة وطالت مدته وصنا له املك وأحب مباشرة أحوال 
الرعية حتيكان ,تمثي في اليل في دروب بنداد ليعرف أحوال الرعية وما يدور يدهم وفي أيامه 
كان ظبور (صلاح الدين الابوبى) واستيلاؤه على .صر واستحلاصه (يت المقدس) من أبدي 
التصارى الافر نج وازالة دولة الفاطميين 

وتولى مكانه عد موه ابنه حمد الظاهر 1 ر الله سنة 59ه ١996‏ وم تطل أنامه ولم بجر 
قمها مالسطر ولكنه أظبر العدل والاحسان 

وبعد وفاته قام باعباء الدولة انه أو جمفر سنة مه 00م ولب (المتنصر بلله) كان 
تتش عيها خو ادا : باري الربح كرما وجودا وكانت هباته وعطاياه اشبر من أن يدل علا 
وأعغم من ان تحصى وكان المستنصر يمول الى أخاف أن اللّهلااشتى عل ما أهبه وأعطيه لان 
لله تعالى يمول ( لن تنالوا البر حي تنفقوا مما محبون )وأنا والله لافرقعندي.: بين التراب والذهب 
وكانت 0 والاعال عاءرة وفى ابامه فتحت( اريل) 
ومات المستنصر فى كام ١‏ : 

ثم قام بالاآمر بعده ابنه (المستعصم الله )سنة المدهخ؛؟! م وهو و الملفاء العياسيين 
وكانتمدة دولتهم 300 سنة قرية وكان الستعصم ١‏ الله مستضعف الرأى قليل الأبرة واهى المزعة 
وكان وزيره ابن العلقمي عدوا له يداريه في الظاهر وينافقه في البساطن وكان تدبيره 'على ازالة 


اوه-. 


الخلافة من في ألعباس فأذن للجند بالتفرق والذهاب أبن شاوًا وعظم ا هرج بغداد ووقعت الفتن 
فعبار بن العلتى يكاتب هولا كو ملك الثثر ويستحثه لقصد بنداد وتخيرمعنطررمة أخذهاؤضف 
المليفة واتحلال العسكر فرحف هولا كو يعسكر جرار الى بنداد والستعصم ومن ممه في قفلة عنه 
لاخفاء ابن المابني عنه سائر الاخبار الى أن وصل بلاد المراق واستأصلمن باقثلا واس را وتوجه 
الى بغداد وأرسل الى المليفة يطلبه اليه فاستيقظ اللمليفة من نوم الغرور وندم على غفلته حيث لا ريتقع 
الندم وجمم من قدر غليه وبرز لقتاله أربمين الف مقاتل فتبتوا مع نرافهم على حد السيوف من اقبال 
الفجر الى ادبار النهار الى أن تمزوا عن الاصطار وولوا الادنار وأعةبهم التتار ووضعوا السيف فههم 
وقتلوا من المسلدين في ثلاثة يام مأبنوف على للمئمة وسبمين الف امس وسبوا ورهوا كتبمدارس 
طذاة ق بر القجلة فاعانت الكثرنها سر عرو ن عليها ركباناً ومشاة وكانت هذه الفتتة 37 أعنم 
مصائب الاسلام وأخذوا المستعصم وأولاده وجياعته وأنوا به الى هولا كو فاستبتاه أباما إاغ أن 
استصفي أمواله ودفائنه * م رمي رقاب أولاده وأتباعه وأمس أن يوضع الحيفة في غرارة وبرفس 
بالارجل الي أن عوت فقفعل به ذلك سنة 505 هجرية ١76+‏ م وانقطمت خلافة ببى الباس وهم 
سبعة وثلاثون خليفة أو م السفاح وآخرهم الستعصم 

م أن الذين يوا م عات الملوك العباسية التحأوا بوذ الى مصر فلم الراك من ماليك 
الا كراد الابوية لذبن كانوا خلهو ساداهم قبل مدة في تملك على مصى ولا زال يتسمي فيبا 
منهم خلفاء واحدا بمد واحد الى أن السمى سيع/ , عشرة خليفة في مدة مائتين واحدى ولسعين سنة 
حصل لم في خلالها من سلاطيما أنواع التبظيم والاجتقار الى أنكان آخرعم نوكل على الله مد 
ابن الستمسكالله) الذي أخذه معه البساطان (سايم)الماني فائتح مصر وبعدان يع السلطان بالحلافة 
رجع الى مصر وأقام مها إلى أن توفي سنة 40٠‏ ه م184 م وبه انقطمت من العالم الخلافة العباسية 
التي لم تمكن في تلك المدة الا بالاسم فقط 
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٠‏ اللثة والآداب » وفي أنام الدولة المباسية فسدت أحكاماللذة المربية مخالطةالاعجام خصوصياً 
في المدن والامصار مخلاف لغة البدو من العرب فانهاكانت أعر ق في العرية وما تملك السبم من 
الدبلم والسلجوقبة بعدم هم وصار لم الك والاسةيلاء على جميم المالك الاسلامية فسد اللسان العربي 


3-3 1 

لذلك وكاد يذهب ولا ماحفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسنة وما للك التعر والمفول,المشرق 
وم يكونوا على دين الاسلام فسدت الاغة العرية على الأطلاق وم يدق لها رسم في المالك الاسلامية 
بالعراق العجمى وخر اسان وبلاد فارس وأرض الحند وبلاد الروم وذهبت أساليب اللنة العرية من 
الشعر والكلام الا قليلا بم تعليمه صناعيا بالقوانين المتدارسة م نكلام العرب وييت اللنة المربية 
بحصر والشام وض الغرب لبقاء الدين و باججلة ان التغيرات التي دخلت على هذه اللنه منذ صبدر 
الاسلام الي عبدنا هذا واضحة لكل من قابل لنة هذه الايام بالكتادات التى دونها أهل البصرة 
1م 

( المط ) كان الحط العربى في أول نشأنه في دولة التبابعة من ملوك اليمن وهو المسمى بالحط 
الميرى واتتقل منها الى الميرة لا كان مها من دولة ال المنذر أقارب التبابمة والمجددين للك العرب 
ري العراق ولم يكن الخط عنده, من الاجادةكر|كان دند التبابمه لقصور مابين الدولتين فتنيرت 
أوضاعه واختص بالميرة وسمى مما ومن الميرة تملمه أهل الطائف وقريش فا ذكر َال ان الذي 

ركان ادر مريف ا و أميه ويقال حرب بن أمية وأخذها من أسل بن ا شدرة رهق 

قول تمكن يمرب للعقّل أكثر من غيره وقبل الاسلام يقليل وجد عند العرب توعان من الحط 
وها الميرى يي والنسخي ثم لما جاء املك للعرب وفتحوا الامصار وملكوا المالك ونزلوا البصرة 
والكوفه واحتاجت الدولة الى الكتابة استعملوا الخط وطابوا صناعته فترقت الاجادة فيه ومن ثم 
عرف الخط الميرى بالحط الكوفي واستعمل هذا لكتاءة المصاحف ونحوها:للمسكوكات والخط 
الكوفي معروف الرسم لهذا اليوم أما النسخيي فاستممل في الرسائل العمومية 

ثم انتشر العرب في الاقطار والمالك وافتتحوا أفريقيه والاندلس واختط بنو العباس بغداد 
وترقت المطوط فيا الى الغاية لا استيحر العمران وكانت دار الاسلاموصىكزالدولةالمربية وخالقت 
أوضاع المط بيغداد أوضاعه بالكوفة في اميل الى اجادة الرسوم وجال الروئق وحسن الرواء 
واتحكنت هذه المخالفة في الاعصار الى أن رفم راينها ببنداد على بن مقلة الوزير ثم للاه في ذلك , 
على بن هلال الكاتب الشهير بان البو اب ووقف سند تعليمها عليه في المائةالثالثة وما بعدها وبسدت 
رسوم الخ البغدادي وأوضاعه عن الكوفي حتى اتهى الى المباينة ومع مور الابام أممل الخط 
الكوي وكان 3 آخر استماله فى المسكوكات التيروة و سوه قفن م وقام مقامه الحطالنسخى 


أما التنبيرات التي حدئت على المط النسخي بعد نشأته الي الآن فلا ييل عنها سوي بمض المقائق 
الاججالية فاالحط المخربى في ثمالى افريقية له صورة خاصة به دون غيره من الحطوط 
أما لاثراك الذين اقتفوا أ الفرس في الخط ند تفننوا قبه واهتموا بأعره حتى أوجدواله 
أشكلا أشبرها التعليق والثلث والديواتي والرقعة والفارسى واللط المربي .هذه الاشكال المدكورة 
منتشر حيها وجد الاسلام فتراه في الصين ونفال وثر ركستان وروسيا وشبه جزيرة البلقان وأواسط 
أفريقية وملمًا : 
( الآداب والعلوم ) 
قل القاضي بن أجد ان العرب في صدر الاسلام م تمن بشيء من العلومالا متها وممرفة أحكام 
شر يسها حاشا صناعة الطب فانها كانت موجودة عند أفراد مْها فهذه كانت حال العرب في الدولة 
الاموبة فليا أدال الله تعالى للباشمية من بني العباس وصرف الملك الهم ثابت اللحمم من غفانها وهبت 
الفطن من رقدتها فكان أول من عنى منّهم بالملوم الميمة الثاني أبو جعفر المنصور وكان مع براعته في 
لفقدكلفا فى عل الفلسفة وخاصة فى عل التجوم ثم ها أفضت الملافة فهم الي الحليفة ادلم . عبد الله 
' الأمون تم ما بدأ ب جده المنصور فأقبل على طلب العل فى مواضعه وداخل ملوك الروموسألحم صاته 
ما لدسهم من كتب الفلسفة فبمثوا اليه م مها مأ عحضرم م فاستجادله مهرةٌ التراجة وكلفهم أحكام ترجنبا 
فترجت له على غاية ما أ مكن ثم حرص الناس على قراءتها ورغبوا في تملبافيانمخلو,الحكاء ويأفس 
عاطم ويقذ عذاكرتم ‏ 
وقد قسم الحتتى لوث الا ماني نارسخ العلوم والآداب العربية الى قسمين أو عصرين الاول 
ما قبل الاسلام وهو العصر العربي الصرف الذي فيه كانت الآداب على الذالب من الشعر مع قليل 
من النثر والثاتي وهو العصر الاسلامي وفيه م تمد الآداب العربية محصورة في المنس العربيالصرت 
بل اثتقات الى غيره بستنب الاختلاط الذي نشا عن الفتوحات الاسلامية وقيل اكلام عن هذين 
العصرين يقول ان المدق.التي كانت بم العلوم والآاداب في خالة الفو والحياة هى مدة سبعائة سنة 
ومن هذه المدة مدة 4٠ ٠‏ سنة كانت فها الآآداب والعاوم تند بلغت عم الاعزاز ومن الاربهائة 
سنة مدة ٠٠‏ سنة نت بها الآذاب والعلوم أل هرجات العز ومنسبى الهد فكانت المعارف بها 
زأهية زاهرة 


عه ل 
أما للدة التي قل الاسام وبا كانت الاب من الشعر ع تيرم اث فوع ذكرها 
"كت ب تاريخ اداب اللنة المرية 
وآما المدة الاسلامية تتشم الي أقسام كثيرة 
أولما مدة بي أمية وقد مر بنا اكلام عليها 
ثانها ندة زهوابي العباس وم فى نحو . .”ا سنة أي من سلة اه .ولام إلى يوسم م وام 
وفي هذه المدة ظهرت التاليف وأخذ العلاء في تفسير القرآن ومجم الدديث ووضموا الفقه واتهوا 
الى علوم الهنود والفرس والسريان واليونان وغيرهم من الاعاح م وأخذوا عنهم علومهم ودوّنوها وفي 
هذه المدة كان سقوط البيوتات العربية القدعة ونشا بدلا مها بيوتات حديئة من العرب المجاورين 
لبغداد العاصمة المديدة وقام معهم كثير من شعراء غير العرب واثقبه الملمون الى اللغةفدوّنوهاوكان 
زمن الكوفين والبصريين وفي هذه المدة كثرت التصانيف فيكل أنواع الملوم ونبغ عده من 
المياء ليس إَليل في نظل الشمر وفي الادب والفقه و والنحو والفلك والطب والتارعخ والرواة واتغط 
المربي والمنرافية والفإسفة وترجمة الكتب 
ثاللها مدة الامحطاط وهى من سنة ٠+٠.‏ م تمدع الى حم ه مهام وها انقظمت خلافة ببني 
الساس من نغداد وق هذه الذه ضيف آمر لملاقة المباسية لمصول أمراء الديم وبني بويهغلى السلطة 
السياسية ونساط الانرالك السلجوقيون على أمراء بوبه والديل ومن ثم أخذت ملوك الطوائف ارت 
انستقل وتقرب الببا أهل العم من كان ينداد وجوارها وني أواخر هذه المدة أخذت الحروب 
الصليية ان تؤر في آداب لاف وافتصر أهل الل على معالدة اللكتب وتطيق الموائي علها وظبر 
الشعر النصوق كديوان ابن الفارض ومنذ دخول المول الى إغداد أخذت الممارف في الامحخطاط 
والتقبقر لامب كانو | من الام اللقنة 
اع داه لق ماي أمل روا | 
المدة الرائعة من سنة 00+ ه1064 م الي 0ه ه 10107 م أي منذ سقوط بغداد فى يدهولا كو 
المنولى الى دخول السلطان سليم مصر وتنازل آخر المباسبين له عن الملافة وفي هذه المدة أعدم 
تيمو رلنك الممارف العربية في جهات ما بين المهرين واميا ولكنها زهت يلا فى مصر أيام دولة 
الماك ولمل قصةألفايلة وليلة أفتو عل الدذرق ازع يعة هلله عدة أشخاص في فنونختلفة 


دهج 
المدة الخامسه من سنة ٠ه‏ ه ١٠16م‏ الى 6١؟١‏ ه 18٠١‏ م وفيهذهالمدة كانتالمعارف العرببة 
في حالة النزع الا انه كان في القسطنطينية عدد قليل من أهل العلى اعتنوا بتفسير اللؤلفات القدعة 
وشمرحبا ومن هؤلاء المياء حاجى خليفة الذي جمم كتاباً أشبه بموسوعات العلومأوفبرست لاسماء 
الكتب ومؤافيها 
المدة السادسة من سنة 006 ه 4٠١‏ ء الى الآآن وفي هذه المدة كان احياء المارت في مصر 
بواسطة مد علي باشا الكبير ومن خلفه من أعقابه وتأثير المدن الاوروبي على الشرق وتأسيس 
المطايم في الاستانة وبولاق وبروت والحند (اتتهى كلام لوث ببعض زيادة) 
(أسبابسقوط الدولة المباسية 6 
(0. اقطاع خلفائهم الولايات القاصية لبعض الولاة وفرارمهم مكافاة لم على خدمة » فاستقلوا بها 
(0) ابعادهم أهل المصبية من المرب لتوهمهم ميلهم الى العلويين واستعاضوا عنهم بالفرس والترلك 
فكانوا معهمكالمستجير من الرمضاء بالنار ء نفرجوا علمهم 
(م) عدم سن نظام لولابة المبدء فولى أصحاب القّوة في الدولة مر:_الترك والديالم الصبيان 
والاطفال منصب الخلافة واستبدّو اهم مما | 
(5) اننشار مذاهب الشيعة بتعضيد المستيدين بالملك من الفرس والدلم وغيرها » حتى ال الامر 
الى ا-تدعائهم التتار لنزع الملافة من العباسيين وجملها في بد العلوبين فا "كتسجو الطائفتين 
)( نكوين الدولة العباسية من عدة شعوب قوية ذات حضارة قديمة كل منها يعمل على اعادة 
دولته » فسبل ذلك انقسام الدولة الى عدة همالك وإمارات أعةما الغناء 
)١(‏ ملخص سيامي مرتب حسب الستن 
9 الملناء الراشدون « سنة م١‏ - سنة 4١‏ ه  )‏ 
( سنة .54 - سنة فك ) ش 
سنة +4٠‏ م فتتح مصر عمرو بن العاص قائد تمر بن الطاب وأسس الفسطاط . ومنذ ذلك 
المين صارت مسر عمالة محكمبا عمال من قبل الخلفاء وصارت الفسطاط حاضرمم 
سنة 044 م - قتل جمر وتولى عمان ونمين عبدالله بن سعد حاكما على مصر . وف مدة عهان 


هاجر إلى مصر كثير من قبائل العرب واستوطنوا وادي النيل واعتنق الاسلام كثير من القبط 

سئة 46 م - استولى مانويل عامل الروم على الاسكندرية فاستردها منه جمرو ثم خرمما 

سنة هه م - غزا عبدالله بن سعد النوية وأخذ دنقله 

(الخلفاء الامورون سنة 55١‏ س سنة مش 
سنة ++ م امات مرو وهو حا كعل مصر وقيل انمخلف لا ولادهسبمي نكيسا ملوءة بالدنانير 
سنة هلام - فر مروان الثاني آخر الامويين الي مصر حيث قتل ودذن في أبيصير املق 
١‏ الخافاء العباسيون سنة ٠لا‏ سنة ٠/له‏ مم 
سنة عام - 5ثم م- زار الأمو ل مسر حبث رق المشروعات العامية على اختلاف أنواا 
مصى حت حكم الخلفاء 
(0) نظرة عامة (1) 
ملاحظة:فتحت مصر فما بين سنتي ١4‏ و :+ ه ( وج 60م ) . وبعد قليل ألق مها جزء 
من بلاد النوية ثم بلاد برقة ثم بلاد افريقية ( ونس ) ١‏ 
9 شكل حكومة مصر ولواحتها # ش 

كانت هذه البلاد منذ افتتحها المسدون الى أن تولاها أحمد بن طولون سئة 704 ه ( هم م ) 
ولاية محتة » أي ممتبرة جزءا من أملاك الملافة محكمها وال برسل من قبل الخليفة » مطلق التصرف 
فايا فها بوافق ستن الاسلام و تقتضيه المدإلة » ولأهل الرأي من قواد العرب ووجوءالثاس وأ كابر 
الماء والفقباء عنده قول مستمع » ورأي متبم . ولم بير السلدون في بدء فتحهم كير من شدكل 
النظام الاداري » وهو فى الموهر تقسيم مصر الى كور أو أعمال براس كلا منبا حا كم خاضم فى 
ادارتها لاشارة الوالى ويصدر أواسه الى من نحت ادارته من رؤساء القرى » وذلك شبيه جد 
النظام التبع الآنن . كذلك لم يفير العرب كثيرا من طرق الري وجباية المراج وكتابة الدواوين» . 
غير انهم جردوا بايا الروم من أعمال المسكومة ووضموها في بدي الاقباط لعظيمثقنهم مهم» وأبقوا 
لخ هم امناصب السياسية والدينية . ولا قعل العرب فنون الادارة وكتبو | الدواوين بالمررية بدل - 
_القبطية في ولاية « عبد الله بن عبد الملك بن صروان » سنة لام ه (705م ) » وزاحموا القبط عض 


الثنيء » وحرموهم بعض مزاياهم تألبوا مسار وخرجوا على العرب وحار بوهم » وقابليم هؤلاء 
القوة » فل يسعهم الا عل العربية واعتاق الاسلامء فأسل كثير منهم وصاهروا العرب وامنزجوا 
مهم واتتظموا في سلك الحكومة »ثم أخيذ نظام الحسكومة الاداري ,تغيربعدذلك مناسبات الاحوال 

ذكان الولاة محنب مقدرتم وثنة يفي : اما ولاة مطلقة لحم الحرية »يقومون,أعال جميع 
الناصب الثلاثة العظيمة التي تدور عامها رحي الولاية » و هى امامة الناس في الصلاة وجباية الحراج 
وقبادة الحرب » واما ولاة خاصة مقصورين على واحدة أو اثنتين منها . وكل وال خاص برسل لمبد 
من المليفة ولا ملك أحدهم عزل الآخرء وانكان صاحب المرب أو صاحب الصلاة له الزعامة 
والاشراف عل غيره فالأ 

ورءا ولى الخليقة واليأعاما على ولايات الفر كلها أو نعضبا فينيب هذا عنه بعهد منه والياً على 
مصر كك كان بِقَع في عبد بني العباس 

ومن حقوق الوالى المطلق الصلاة بالناس في الاوقات الخخسة والممة والعيدين » والحطبة بهم 
فبها وفي الحوادث العظام » واتتخاب أعوانه من المكام وجباة الحراج وقادة الميوش»ونصب القضاة 
وأصحاب الشرطة وال وغيرهم من كار اعمال » بشرط اتتخاهم انق /امتراقن العرب و أفاضل 
الموالى )١(‏ المسامين : وتنفيذ الاحكام والحدود من القصاص وغيره . ولا برجم الى المليفة ان ف 
ئيء من دلك . فالوالى مستقل في التيقة نوع استقلال داخلي » الا ان حكه مؤ دكا فين لد 
فكان المليفة يستبدل به غيره عند ظبور أي عيب فيْه ولو صخيرا أو وقوع ظل منه “وربما كان ذلك 
سباً في انصراف كثير من الولاة المصلحين عن القيام بالاعمال النافعة العظيمة 
' بني سمرو بن العاص عمّب الفتح مدينةه الفسطاط » )0د ضعها الآ نجامع حر وماجاورها) 
(1) الموألي هم سكان الإلدان الاصليون أو من جرى عامهم رق لم اعنقوا 
(©) قال ١‏ « المقريزي 6 في وصف موطع الفسطاط ما يأنى ش 

, اعم ان موضع القسطاط الذي يقإل له اليوم مديئة مص ركان فضاء ومزارع فيا بين النيل والجبل الشرقي 
الذي يعرف بالجبل المقطم » ليس فيه من البناء والهارة سوى حصن يعرف اليوم بعضه بقصر الشمع وبالمملقة » 
ينزل به شحنة الروم المتول على مصر من قبل الفياصرة ملوك الروم عند مسيره من مدينة الاسكندرية » ويف 
فيه ما شاء 'م يعود الى داد الامارة ومنزل الملك بالاسكندرية . وكانهذا الحصنمطلا على النيل »وتصل السقن 
في انيل الى بابه الغربى الذي كان يعرف بياب الحديد . وكان يجوار هذا الحمن من نحرريه وهي الجبة الشمالية 
أشجار وكروم صار موضبا الجاهم العتيق . وفيا بين الحصن والجبل عدة كنائس وديارات للنصارى . . 


506 
وجملبأ مرا لامارته . وبي تكذلك الي المصر العباسي » فبنى ( أبو عون ) قائد جيش العباسيين 
المتتفين أثر مروان ( آخر خلفاء الاموية الهارب الى مص ) مدينة المسكره ثمالي » الفسطاط حيث 

نزل عسكره ء فسكنها أكثر ولاة بني العباس الى زمن « ان طولون » 
؟( المراج والنفقات »* 

ا فتح العرب مصر ضر بوا على أهابا المزية : جرية ة الرؤوس والارض قأما جزية الرعوس 
فكانت دينارين ه حنيها واحدا» على كل رجل قأدر على العمل » وأعفى منباالصبيان والشيوخ 
والرهبان والنساء . وأما ضريبة الارض فكان عل ىكل قرية نصيب مختلف باختلاف غلتها وعمرانما 
وخرامها » وعلى أهل القربة من ذلك ضيافة من بعر علييم ءن جند الخامية ثلاثة أيام » وكان موع 
مابجبيه المسلمون من المزبة وخراج الارض أقل كثيرا ماكان تجبيه الرومان » ولذاك أحب القبط 
وملاك الارض من الروم أتقسهم حك المسابين ونتيحوا لم في خدمتهم وكان لكل قرية مجلس 
محل من رؤسائها يرون ارتفاع القرية (أموال ضرائئها السنوية) ويوزعون أرضها على القادرين 
على زرعبا . ويقومون تأدب خراجها الى عال الحراج . وكان ذلك في أول الفتح . ثم صاروا 
يؤدوما الى أصحاب الالنزام وهم الذين برسو علييم خراج النواجى مدة ثلاث سنوات سعد اعلان 
النزايد فيها عسجد عمرو ء وهؤلاء جمعون الحراج بواسطة أعوانمم ومعاونة امار أحيا نم 
يعدموته الى صاحب الحراج « شبيه بوزيري المالية والاشغال » 

وكان اكثر الحراج بجبي من جزية الرءوس التي تضرب على أهل الذمة فقط » وبرسل جزء 
يميه للحيعة ال ريجانة العرها عفن بوط ولخ مع ماحياه ه عمرو من المراج في فى "السنة 


0 دبنار جمعت على الارجم على الوجه الآ ني : 5 

0 200 #جزية الاراضي عن الف الف وخمسماثة القمن الفدادين ١‏ أزروعةد فر وولف 
0 20 ا ور لاه «أرعة ملايين » 
0( لخ زافق 


فلا فشا الاسلام في القبط وكثر ورود قبائل العرب الي مصروزادعددمقائلهم مها قل المتحصل 
من جزية الرءوس » وكرت التفقة على جنود الدديوان » فكان.صافي المرا يعد تذدون ثلانة 1 الاف 
الفا ء واذا حسنت وحوه المارة واستقصيت أبواب الجباية بلغ أربمة 1 لاف ألفءوقلا زادعل ذلك 


- 


5 
٠+‏ القضاء والشرطة والمظالم ‏ 

كان ميتي الوزال عدر متيب لاه وعرلم بن عبر مر انه الله . واستمر ذلك الى 
أوائل الدولة المباسية اذ ولى « أبو جمفر النصور» ابن لميمة القاضي بأمزءء وأجرى عله الاين 
دينارا في الشهر 

وكان قاضي الفسطاط ينيب عنه قضاة البلدان الاخرى» أو مهم الوالى رأساً . وكان علس 
لقضني ما في البسجد المع خاب لما في دار »وقها ملس في دأر الامارة 1 .يكن يشترط في 
القاضي أن يشضي : عذهب خاص » بل يكون د أو على مذهب أحد الايمة . وكانمنصب القاضي 
فى ذلك المهد من أهم الناص وأ كثرها عملا , وكان من أعماله القصل في الدعاوي والاوقاف 
والنفقات ونصب الا ومياءة انان ضاف اليه الشرطة والمظالم ويت المال » ولذلك كان العضّاة 
مختارون من أغزر الناس علا وأ كثرهم فضلا . ومن أعلم ‏ مرن اشمهر مهم بالفضل والاستقامة 
والمدل القاضي « غوث » بن سلبان امتوفيسنة هه ه » ولي قضاء مصر مرارا» عنعن الوصول 
الي يك . ومنهم أيضا « اللفضل » خلفه » وهو أول من أمر بتدوين الاسباب المبتى علهاا 
بأ كلبا . وقدكان السكثير من التضاة يتنحى عن تقلد هذا النصب لكثرة أشنالهوخطورةمسثوليته» 
و قبل ه أبو خزعة » الا بهد أن نادى الاك با بالملاد 

ما الشرطة فكان يلها غاب عامل خاس يسعى ٠‏ صاحب الشررطة » ( حكددار البوليس ) وله 
مالهذا في زمانا 0 

وأما صاحب انظالم فبو آلذي ينظر في القصص ١(‏ ) والشكاوى التي ترفع اليه من الرعية نظلا 
من عمال السكومة أو غيره »فصل فينعضبا عار ع اندر باعل القاني . ونظيره الآان 
النائمي العمومي وأقلام قضايا المصاس 3 

< الثئنة 4 

كانت تعرف رجال اليش بالقائلة » ويسمون أيا « أصحابالد, بوان »أي أصحاب الاعطيات 
التي تصرف لم في الدبوان كل سنة . . وكا ن كلهم من العرب » لكا نكل عربي ,مزل الى مص ريفرض 
له ولأولاده وعيله فرض في الددوان . وكانوا هون عن الاشنال الزداءة . ويعاقبون على ذلك 


(0 القصص هي المرائنض 





ه88 د10 


لثلا ينوا ملكة المرب . ويقودهم في المرب والى مصر , ولكن .ما وفرعددهم وزادوا عنحاجة ‏ 
الدديوان زاولوا الّراعة ودخلوا في تمار الفلاحين بالتد, ع وى العرب هم أصحاب الفروض في 
الدبوان الى عبد الدولة المباسية » فاشتركت معهم فيه امقائلة من الفرس والترك حتى أمر « المتصم » 
المليفة المباسي « جازاد الله » باخراج العرب من الدبوان وحرمانهع من المطاء ووضع الترك بدهم 
لخت الجيوش العريبة » وثاروا على الحسكومة مرارا فهرم » ومن ذلك تضعضع سلطان العرب في 
مصر وزالت دولهم » واشتغلوا بالزراعة وصاروا مزارعين . وكان جزاء الدولة المباسيةٍ من الترك في 
مصر أن خرجوا علها واستقلوا مبأ 
عا الري والزراعة والتحارة * 

كانت الاعمال الحاصة هندسة الري منكري الملجان واقامة الاحواض والتناطر والمسور 
وتقدير الافنية ونحو ذلك تقوم بشؤدما الحكومة قسبا ف مبدأ الفتم »و بتولىذلك صاحب الحراج 
و صادب المالية والاشغال »جربا على النظام الذي كان 2 زمن الرومان 
| 6 اطيت عأن الولاة مقت هذه الاعمال الى أصحاب الالازا مه لوهاوقل بدلك العمران 
تدرا . وكان أ كر رما بالحياض النيلية فتقتصر على ام الشتوية . ولع ض أرضالفيوم والوجه 
البحري تروي بالترع والسواقي ترج الزراعة الصيفية أيضا . وكان ذن بمصر الكتان والقمح 
وباق الحبوب وكثير من الكروم والنخيل والفا كبة 

وكانت مجارة مصر الى المارج ف الحبوب والمنسوجات الكتانية ا كانت نضارع فها وقكذ . 
أعنم أهل الدنيا 

وما كان فاعديل اتنشار التجارة' بين مصر وغيرها البحران الأخمر والأبيض » ور النيل 
وكثرة الترع » خصوصاً خليج أمير المؤمنين الذيكان بضل النيل اعرلاي اذى الى صدر 
الدولة العباسية حتى ردمه النصور 

«أهل البلاد » 
ش كان أهل مصر في أول الفتح هم ججهور الأقباط و وَايا! ي الروم ومجرة المرب » فكان القبط . 

هم المزارعين وأرباب الوظائف الصغرى والوسعلى . وكان العربهم الحامية وهل الحرب. ماشتفل 
العرب بعد نحو قرن بالزراعة .واسل أسل كثير من القبط وصاهروا العرب »فضر بتطلى العربالمزارعين 


اوه 
الضرائب الى كانت فضرب على القبط فتبلوها اذ كانت معتدلة .ثم اشتط عض المال فى زبادة 
اله مرائب وجبابة الزءعوس فكان ذلك سباً فى كثير من الفتن ١‏ 
وكو اط يتس سلسم من الرخاء » ومما قيل في وصف ذلت ان عجوزا منهممن أهل طاء 
القل أضافتالمأمود ن مجيوشه ثلاثه أيام 5 وقدم تله هديار, عة آلافىدينار من ضري سنة واحدة(١)‏ 
ملخص تاريخ 
و من عبد أن استقل بها أحمد 0 ّم الفا سل انان 0:4 
الدولة الطولونية سنة “م سنة #6 ' 
هم استقل امد بن طولون بمصر وني مها القطائم بعد دخوله فبها أسنتين وف سنة كلم 
شرع في بناء جامعه الشهور الذى بلنت نكاليفه مائة الف دنار وفي سنة 40 أخذ دمشق واحتل 
سوربا وأرضًا أخرى بالمزيرة وتو سنة 4هم تارك في خزينته عشرةملا بين دينار 
4ه م خلف لخمارويه ثاني أبناء أحمد السبعة عشر أباه وتمره عشرونٍ سئة ولكن مالبث أن" 
قتله أحد غلأنه في دمشق سنة وهم تفلقه ا كبر أولاده أبو المساكر وحم نضمة أشبر وقتل نفلفه 
أحد اخوته أبو موسي هرون وحم مدة فليلة وقتل في سرداقة وهو سك رانسنة؛..ه 
وني السنة التالة أخذ جميع أسرة ابن طولون الى بغداد حيث أمر الخليفة المكتفي باهلاكهم 
. جميعا فبلكوا ودصت القطائع وماجاورها بالمرقوانهب والسلب 
الدولة العياسية الثازة سنة 1٠.6‏ سنة عمو * 
د..هم استبد مد الماسين لك مصر ثمانية أشبر ثم عزل وأقبم غيره م نمال العباسيين 
. سوم احتل القائد الفاطمي حباسة الاسكندرية ولكن الاسكندربين طردوه منها 
5نم وقمث الاسكندرية مسرة ثانية في أيدي جنود الفاطميين ووصل أسطوم ايان 
ولكن"المصريين طردوه منها 
هحدم أغار ماسيوف عر خرف قل مهنو لكت ردحني 
الدولة الاخشيدية سنة وسيه لس سلة اهام 
1 ؛سمه م استبد أبو بكر جمد بن طنج المسهى بالاخشيدي بلك مصر لما رأى انقسام 
() ال حكايةميسوطةفي كتاتخطط ا مق ربيزي في فصل نز ولالعرب يمصر من النءالاولوفيغيره يعض تغيير 


-#وس 

المباسية ومكث حاكا طبها الى أن مات بدمشق سنة +4 وكان مولماً بالمارات وفى عهده زار مصر 
الدعودي الووح الشيير 

“هم أبو العاسم جمد الاخشيدى 

احهم على بن حمد الاخشيدي 1 

كان كلاها حا م بالاسم فقط وأما ف اللقيفة فكان العوية في بد الحمي الاسود الذى كان 
وصياً علمهما وكان على" يتقاضى أرلنهائة الف دينار في السنة وله أن يمل مانشاء الا التداخل امور 
المكومة 

مدةم ألبتد بالملك أبو السك كافور واقّت بالاختيدي وطلب من الليفة ايع أن يتنه 
فى مصر قمل فأماد المطبة للعباسيين وكان مولى حبثيً اشتراه عمد الاخشيدى من زيات عشرة 7 
دنائير وعينه ولأ على أولاده وتوف يكافور جسن صرب وس استولت عاما 
الدولة الفاطمية سنة بحجة 

ع9 الدوله الفاطمية سنة هدهب سنة ال1١ا‏ # 

قامت الدولة الفاطمية في المزء ٠‏ الغربي من أفريقيه سه عب حركة دفية قا بها الشيعة زاعمين 
. انهم من ذرية فاطمة الزهراء بنت الرسول وام بذلك أولى بالملافة 

ككلم دخل (جوهر الصمَل)قائد الميش القاطي الفسطاط ونادى لسيده(الممز لدبن الله)ثالثك 
الخلفاء الفاطمبين واستولى على البلاد بدون مماومة وأعضن حاضرة جديدة مماها القاهرة لظبور 
م القاهر وتمت بنائها الى حين بدىء في حفر الاساس وقد خفف جوهر الضرائبٍ وشق الترع 
واحي يجار المح على يع نضاعهم بأمان موافقة واتخذ وسائل أخرئق لتخفيف وبلات الطاعورف 
الذى كان ضاربا أطناه فى مصر ولكن الطاعون اشتدت وطأنه حت لم يعد في الامكانٍ دفن اللونى 
بالسرعة الكافية قكانت لقي جشهم في السبل وجوهرهذا هو الذي أسس الازهرسئة ٠‏ يه و أنه ستة جره 

جب م دخل الممز نفسه القاهرة وتزل في القصر الذي أعده له جوهر وأقام ففها حتى توق 
سنة ة هاده وكان حكا كرما أدياً وقد أدخل في حوزله بلاد الثنام 

وببه م اشتهر العزير بن اأمز بالشجاءة وحب الصيد والمل وابائم وكانت: اخدى زوجانه 
نصرانة وأخواها بطريقين على الاسكندريه وييت القدسوفي عهدهمكانت مصر متمتمة بالسلام . 


اهب 
والرفاهية وانسمت مملكته حتى اتصلت ككة وصار بل ناكس الال الىالبحر الا مر 
وفي اين والحجاز والموصل 
<حوم تم خانه الام بأ الله وهو ابنه لزوجته النصرانية تولى في الحادية عشرة من تمره 
بحت وصاية(برجوان) ولا خرج من وصابته أشار عليه الدرازي أن يدعي ان روح علي حلت فيه 
ففمل وأسس في بسئة ٠٠١‏ دار المكة لنشر تعاليم الشيعة وأنشأ مرصدا على لمق لدراسة الفلك 
وأص بالقسطاط فرق واستبدل اسمه بلفظ الجلالة في البسملة وخرج ليلة الى المقطم ر راكنا كنادته 
ول عد بعد فقيل انه قتل ولكن الدروز يمتقدون انه اختفى بارادنه واجتنب الدنيا لكثرة شرورها 
وأنه سبعود اليها وما ما لهدى الناس الى امير 
٠ "1‏ مخلفه ابنه (الظاهر) وهو في السادسة عشر من مره فقي تأمور الدولة يدعتصمد ةربع 
نكوات ومال اهامر بدعوة الفين وسمائة وستين مني وامعلن في مسيحجد 7 بتغليق أبواب 
المسجد والبناء علييما بالطوب حتي مات المغنياث كلون م الموع أما هو فات بالظاعون سنة”١ ١‏ 
كوو ٠م‏ تفلقه(أبو تيم معد المستنصر) وهو فى السابعة منعمره فكان ٠‏ في ربد 
أمه السودادة ويد سيدها القدم وكان يهوديأمن (نستر) وفي مدته نزل بمصر قحطاستدر سبع سنين 
وكانت ويلانه حيث أ كل الناس نهم بمضاً وكانت التكلاليب تدلى من النوافذ لافتناص المارة 
فيقتلون ويطبخون وكان الام البشري يباع جبارا في الاسواق * 
وفي سنة ٠١‏ بدأت سلطة سلطة الفوامم تتحل في الثشام . وفي سنة ٠١6١‏ أخذ السلاجقة حليا . 
وفي سنة ا" ٠‏ فنحوا فلسطين ودخلوا أورشليم وبعد كور ا دمشق ققدت 
مص ر كل فاسظين وسورنا 
فوموساو ٠م‏ استردلالمستملي) سابع أولاد متصر أووشل ود شاطي* : الشامولكن 
جنود الحرب الصليدية الاولى سلبوه هذه الوق وذنحوا سر عن نامعن اللي وحاول( (بلدوين) 
ان ملك أوزشليم الفرنسوي فتح معن فم يفلح. 
اوسا 1م ول نتن عزعته بعد ذلك بل أعاد الكرة عليها في السنة التالية من 
الم بن المستمل فيزمه المصر يون هو وسبمائة من فرسأنه وصار الصليبيين ملك فلسطين وسائر 
سواحل الثنام ولسكن (بلدوين)عاد وغزا مص وأحرق (البيلوزه) الى(تنيس)ولكن المرض عأقه 


امهم ل 


وفي سه .و قتا ل 51" ص )وهو راجم من جز بر ةالرو ضهقتلهعشرة من المشاث شين (طائفةالباطنية) . 


حك الالال بؤلر ثيء مهم عن الثلاية الذين نولوا الي من سنة .ماو الى سنة .دا 
وهى السنة التى ولى الامر فببا العاضد آخر الخلفاء الفاطميين ا 

تولى هذا الخليفه وعءره نسع سنوات تعفر تارم في قصة المزاع الذي قام » بين شاور 
حا كك الصميد وضرغام اللخعي الذي أ بلى بلاءحسنا في عارية الصليبين لزه 

ولاغلب شاور على أمره وطرد من مصر ا الى 5تورالدين» حاب الدي أعانه على استرداد 
السلطةجنو د امرترفةمن الاثر الشنحتقيادة وشيرا كوه»و «صلاح الدن» ابن أخيهو لكن شاور اختاف 


مم شير شيا كوه واستعان عليه بأمالريك الاوا للك أورشليم الذى جاء الي معبر لاخراج الا كراد 


تخرج بهم شيا كوه ه متتضي مماهدة عقدت بين نور الدبن وأمالريك لم عاد الا كراد در 
فردهم أمالريك عنها وأراد امتلا كبا فاستعان شاور بنور الدين الذي أرسل صلاح الدينوشيرا كوه 
مرة أخرى لاخراج أمالريك فنجج شيرا كوه في صده وظفر بشاور وقتله وتولى الوزارة بدله 
وبمد موته تولاها صلاح الدبن ومكث وزيرا للماضد حتى مات أسنة ١09١‏ فصار لصلاح الدين 
وحده ملك مصر و بذلك انقّضت دولة الفا« لميين 
١‏ +( الدولة الاوية سنة ١97‏ ب ستةعرة اام » 
الاح سور حك صلاح الدن أ ريما وعشرين سنة مها سنتان وزيرا الماضد ولكنهم مم في 
مصر الا ماني نوات وكانت ولادنه في مكريث على الفرات سنة م١١‏ وهو ابن أدوب 3 


ضباط الا كراد الذي نكانوا في خدءة نور الدين جمود بن زنكى ملك الشام ولا استقل بحصر جعل . 


المطبة باسم المليقة العياسي امستضيء وضم الى ملكه الحرمين الشريفين والمن وأخذ طرابلس من 
النورمنديين ( سكان شمالفرنسا ) ثم فت حالشاموما بين المهرين ودمر رتملكةأورشلم المسيحيةسنة هاا 
باتصاره عل الصليبيين في وقمة حطين ( بالشام ) وهو الذي حصن الفاهرة بأسوار منيعة وى القامة 


وحفمر بير المازون الى حمق .م قدماً وكان القأم هده الاعمال الوزير مبأء ٠‏ الدين الاسدي وهو. 


خصى فارسي لعب شراقوش وكان بناء القامة وحسر الميزة وس . حخارة الاهرام الصغيرة 
وكان حم صلاح الدين أبعى جصور مصر في القرون الوسلى ب آنا متيداموانة فقد انسبت 


5-0 


اهمد 
مملكته ين اخوته وأولاد اخوته ولسكاها لم تلبث أن 1 لت لالخيه سيف الدين العادل ل عر 
لفسا بين أولاده وأولم 

م١‏ - ٠04‏ م« الك الكامل »وكا على جانب عظيم من الهمة وحسن السياسةأخد الصليبيون 
منه دمياط ولكنه استردها ثانا ثم عقد مع الامبراطور فريدريك الثانى معاهدة 
صار عمقتضاها للامبراطور الي على أورشليم ومدن شاطي ء الشام ل1دة عشر سئوات وهو الذي 
أنعا مدينة التضورة وى الئبه المظيمة الي على ض ريم الامام , الشافبي . وخاف الكامل ابناه العادل 
الثانى الذي لم يلبث انخلعه أخوه | 

٠ 1‏ م«الصالح نم الدينأبوب» . وهو الذي جاء فى عبده العصر واززي افاج 
الفراسى سنة 1749 زعيم الى رب الصليدية السادسة واستولى على دمياط ولكته أسر هو وجيشه 
عند المنصورة على بدهنوران عاه» الذيخل ف أباه الصالح وفي أثناء الخارات. بشأن اطلاق سراح 
لودس قتل توران شاه أحد المرس, المسمين بالمالك 

«دولة الماليك سنة ١١٠١‏ سنة باره١‏ « 

أصل الماليك سلاطين مصر أرقاء من الاثراك 'والشركس اشتراهم الصالح أيوب ليكونوا 
في حرسه وأولهذهالاسرة «شجرة الدر»أرءلة الصالح ولكن الساطة الاسمية بيت فيمو مىعقب 
الابوبيين لضع سنوات ون ولى لعده جملةمن الماليك دين الى أسر نين البحرية والبرجية واستمروا 
حكمون مصر والشام الى أوائل القرن السادس عشر ورغماً من ان مدد حكميم قصيرة ومشحونة 
مرب إل نهر مرادتة اسل > جد وعدم بحن كرب لتقل ولا نزال القاهرة ' 
ملزى بالشواهد الدالة على بهم للفنون اللميلة وبناء المارات 

على ان صفامم الجا كي الل ورا ل تدج امورب اانتيادب لمر 
آسسيا وكانوا خطرا عظها على مصر في القرن الثالث عشر 

(الماليك البعرية. سنه .وبا ساسنة ١789‏ »# 

1/١‏ مركن الذين الظاهر ببوّس»)هو أو من لين م الماليك بلقب سلطان وكان 
من أقدرهم وأعزهم شأنا استأصل مملسكة أورشليم المبيحية ف أربع حروب كبيرة وهو الذي 
استدعى الى القاهرة من تجا من العباسرين عند اغارة امخول على بنداد وجمل أحدهم خليقة وه وأجمد 


27 
المقب بالأكم بأمر الله وجمل الملافة في عقب من يعدم ش 
لاا_- وى م تولى النصور قلاوون باغتصابه الملك م لأحد أبناء الظاهر وقد جح في رد 
افارة المفول وعمّد معاهدات مع بعض أمراء الفرنج في مدن الشام الساحليةوهو!لذي بني المارستان 
الشيير باسمه ولا يزال به عيادة رمدية يوم بها أطباء من قيل دبوان الاوقاى ' 
قراب ولا م«الاشرف خليل» هو الذي خاص عكا من بد اتيز رات تعر ما بهي . 
في أيد 0 : 

١1#‏ م والناصر تمد خلف أخاه خليلا وسنه دوبيا للانقسامات الداخلية 
اتسأ الى أمراءالشام الذين أعانوه على المودة الى ملك ولكنه مالبث ان طرد ثانية أم عاد في السسة 
فسا وبي حاكا ل أن مات والسيب في ثوالي عزف سو نفام ينه وبين عماله أمراء مصر 
ولكنه أحسبن علاقاته مم أمراء الشام خصو صا اسماعيل ابا الفداء المؤرخ الشبير كا ان علاقاته مع 
الرعة كات حسلة ققد اشهر نمم كم والتساع مع مم رؤساء الاديال غير الاسلامية 
1 ع لعل ا مالغ الطائلة اللازمة ليلاطه وانشاء المباتى التى كان هو لعا ما أقام 0 5 
المسريحبين علي المارك والمصالم المالية الاخرى 

١*4‏ جم م «حسن الناصر» سادس أولاد الناصر تمد تولي وهو قاصر فكيثر طفيان 
الامراءوزادالطينبلة نزول الطاعون بعصر بعد توايته بسنه واستتصاله شأفة أسرات بأسرها فضمت 
أملا كبم الى جاب المكومة ْ 

وقد وقد خلم السلطان حسن سنة ٠6١‏ ولكته عاد الى اللك بعد *لاث سنوأت وهى فيه 
الى أن قتل وهو الذي بنى المامع الشبير د سنة ا وم 
فم لك" ار 
«الماليك البرجية سنة +مع١سنة‏ #16197 
كأن جيم الماليك البرحية مر ن الش ركس معدا اثنين هما «خوش قدم» و ثم ربغاء فانههامن صل 
رومي وسموا بالبرجية لانم كانوا يسكنو ن البيج ( القلة ) 

جر ادوم مالسلطان بر قوق كان مملوكة شر كديا نجح في اعتصاب المللكم نحا جأخد احفاد 

الأمتر يكن فبراعيون هد الامراء قزازة ينه حدس ولكوعاة قعل الثامرة ظافرا نمد سنة 


ام 
من خروجه وقد تجح نجاحا عظيا في حارية المخول تحت قيادة تيمورلنك والممانبينتحت قيادة بايازيد 
: م1 - ٠40+‏ ثم خلفه ابنه «فرج»وعمره ثلاث عشرة سنة . وفيأوائل حكمه عاد الممانيون 
:ثم الوغول الى مباجة الاملاك أصرية فردهم فرج الي دمشق ولكنه اضطر الىالرجوع الي القاهرة 
نسبب الانقسام الذي حصل بين أمراثه وبعد أن هزءالممولالمهاننين في القرهءةدفرجمعتيمورلنك 
معاهدة صلح . وفي أواخر حكله زاد طنيان الامراء خصوصاً المؤيد فاضطر فرج أخيرا اليالنزول 
عن الك ثم قثل 
1400-5 خلف. الؤيد فرجاً وكان أ كثر حكنه في حروب مم أمراء اشام وقد 
انتصر عاء يهم يفضل ما كان لابنه ابراهيم من البارة في الاءور الحربية وهو الذي أجبز النصارى 
والهود على اتحاذ اشارات تميزهم من المسلين 
9 - 4م14 م الاشرف برسباي وكان وصا على أحد أطفال الماليكثم استيد بالملك وجح 
مجاحا ناما في محارية المغول وفتح جزيرة قيرص 
44 05قام الاشرف قابت باي كان فين أوأدر سلاطين الماليك ااستقلين ووفضل 
ما ويه من المكلة السياسية والبارة في القيادةالمية تجح في حفظ مكاه على الرم ل ديات 
الائراك فى عبد بإززيد تمد وكان بردهم أحينا مخسارة جسيءة ولكنه اشطر أخيراً سيب عصان 
مالك الى التزول عن للك سنة ١65‏ وقد بثى مسجدين وحمر كثيرمن الساجد الاخرى والآأثار 
وفي عبده ( سنة ١40+‏ ) أصيبت مصر بالطاعون فات الثأمرة وحتما انا عغر فاق وم 
وأحد. 
- 5ه م قانصوه النور يكن عبد القت باي ملك وهو فوق الستين مد العمر 
ولكنه كان من الحمة محيث أخضع الماصيين من الامراء وكانت مطامعه ترمي إلى ما وراء 
الحدود المصرية فجمز باشارة البنادقة أسطولا لاخ راج اليرتغالبين من الحند وقنا ااتصر عل مد 
أمرائهم في موؤقعة محرية على سواحل بلوخستان ولكنه اضطر الى التقبمّر الى بلاد العرب 
أما العجارة الصرية التي كانت قد تنص تكثيرا بييبس اكتشاف طريق الرأس الى الحند على 
بد العرثفاليين فزادها تقض ارتفع الضرائب وقلة المملة وقد وقع النوري قتيلا” فىساحةالمتال الذي 
حصل ينه وبين السلطان سلب الاول في مرج دايق ثمالى حلب 
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كدرب لهام طومان باي أراد رد اغارة الاثراك على مصر فبزمه السلطان سليم الأول ' 
وأخذ القاهرة عنوة وشئق طومان باي سنه ١6١097‏ ومن ذلك الوقت صارت مصر ولابة عمانية . 

ونزل الخليفة المتوكل العباسي آخر العباسيين.في مصر عن الساطة الاسمية لسلاطين الممانيين فصار , 


لمؤلاء الملافة والسلطان على الصرين الى الآآن اه 


أصل الائراك اتعمانيين عشيرة صغيرة من قبيلة أغوز هجرت خراسان سائرة نو النريفرارا 
من اغارة المفول والتجأت الى أسيا الصترى في أوائل القَرن الثالث عثسر للميلادوقدكافأهم الساطان 
السلجوق « الامير علاء الددن سلطان قويه » على ماو نهم اياة في حروبه مم التتر الترخيص الهم 
برعى قطدانهم في الاقليم الجاور « لبقنيا » من أعمال بيزنطيا « دولة الروم الشرقية » وجعل مديشة ٠‏ 
«وسكود» حاضرة خم وفيها ولد سنة 4مه؟1 ميلادية « لارطنرل » المتوفي سنة 44م (عمان ) 
مؤسس الاسرة المهانية التي عددها خمسة وثلاثون ساطاناً من عصبة رجل واحد . وقد أزاح عَمان 
الحدود البيزنطية إلى الغرب ونوفي رحمه الله في 7١‏ زءضان سنة 7 هجر بةودفن فيمدينة(ورصه) 
وأما ابنه ه أرخان » الاول من سنة 5+م١-‏ .حم فبو الذي أخذ بروسهو ( أيقيهأونيسيه) 
وأسس فرقة الا نكشارية (تحريف ايكيجاري ) أي اليش الجديد التي كانت زهرة الميوش العمانية 
وفي سنة +وم؛ م عبر مجيوشه مضيق الدردثيل وأقام حامية في غلييولي وشرع في فتم الاقالم 
الببزنطية في أورويا ١‏ 
وفي عبد خلفه السلطان الغازي « مراد خان الاول » منسنة.+م؛ ‏ حهم؟ استولى الممانيون 
على أدرنه ( فتحبا البكلريك لا له شاهين ) ١٠١‏ سلمبا قائدها الرومى بعد قتال قليل لا داخله من 
اليأمن ولاهمية مؤقعها المغرافي جعلت عأصمه لاسلطة الممانية « الى أن فتحت مدينة القسطنطينية 
سئة 61468 ا 
وانتصروا على ضفاف بر ماررا وفي قوصوه ( وهو سبل في غرب راقية نشب فيه قتال 
سنة ه_م؟ بين ( لازار) ملك الصرب ومراد الاول وكان الحرب فيه ددا شب الولدارت 
ونمد مدة طويلة دافم في خلالما الصرييون دفاع الابطال رجح تكنة المسلمين , بالضعام . 


ةو 
عشرة آلاف من الاعداء اليها وضموا الييم مملسكة الصرب فَأصبحت جزء؟ من مملكة مراد ) 
وباتتصار بابزيد الاول من سنة حدم الى سنة ؟60١‏ فى ليقوبوليس على أشجع فرسان أورونا 
تأ كد امتلاكه لشبه جزيرة البلقان بأجعباماعدا القسطنطينيةوماجاورها وقد عاصمة الامبراطورية 
الشرقية وقتذ الا اغارة تيمورلنك على أسيا الصغرى وهزعته للسلطان بابزيد اذ كور هزعة منكرة 
فى واقعة أثمره سنة ١40+‏ وأخذه أسيراً« وسبب اغارة هذا التقري أن الامير أحمد جلابر صاحب 
بنداد والمراق التجأ الى السلطان بابزيد حيما هاجر (اتتر) فأرسل "يمورلنك يطلب ولما 
رفص الطلب أغار مجيوشه المرارة وافتئح واس رسكا وقطع راع ابن السلطان ولذلك جسم 
بابزيد جيوشه وقائل قتال الابطال ولكن انضيام بعض فرق جيشه الى الاعداء مكن تيمور من 
الظبور لوصح ا رد حي كراج وار ا 
عديدة « 

وكادت هذه الضربة تقضي على ملك وسعت مابين نهر الطونة ومبز العاصي ولكنها قامت 
من وهدة الاضْمحلال على بد مد الاول الذي بسياسته الرشيدة أمتعها بفترة من الزمن تقض تفي 
توطيد السلام وتوثيق عر الاحكام 

ولذلك أمكن( مراد الثاني )من سنة ١40١-١4‏ حمايةالدولة من اغارة هنيادى, أمير الافلاق 
والا تصار في ورلة سنة 5 عل جيش عظيم من المسيحيين الذ نكانوا قد نقضوا العبد وحاربوا 
السلمين حربا دينيا 
ول تكن تتيجة هذا النصر الميين قأصرة على أمن الائراك من اغارة اعدائهم علييم من جبة 
الثمال بل كانت فاحة لسئسلة اتتصارات استمرت نحو قرنين بدون انقطاع ففتحت القسطنطينيةعلى 
يد محمد الثاني الملقب بالفام 
| ناس لقان انط ازا ار رطعو من ل البر ميش بلغ »6٠‏ الف .جندى 
ومن جبة البحر بهارة مؤّلقة فن سفينة وأقام حول المدنية بطاريات من الدافم الجسيمة عدف 
كزات من المجر الى مسافة ميل وفي أثناء المصار احكتشفتبر أبي أيوب الانصاري 
٠ .‏ (1) :ملخصبة غن تاريخ الممانين لحمد فزيد بك 


لاود 

ولا شاهد قسططين آخر ملوك إلروم هذه الاستعدادات استنجد بأوروا'فلى «للبه أهالى 
جدوه وأرسلوا اليه عمارة محرية حاريتالسفن المانيةودخلت المدينة بالرنم منباونمدهاخذ السلطان 
يفكر في طريمّة لدخول مراكبه الى الينا لانهام الحصار برا وبحرا فخطر في باله أن ينمل المرآكب 
0 البر ليجتازوا السلاسل الموضوعه شر هذا الأر ارب بر الواح من المشب صنت عليبا 

من الزيت والدهن لسبولة اتزلاق المراكب 

وف يوم 4« مابو سنة *ه؛١‏ ( ١٠6‏ جمادي لا ولى سنة «هه ) رتسل السطان تمد الىقسطنطين 
مخبره أنه لو سل اليه البلد طوعا يتعبد له بعدم مس حرية الاهالى وأملآكبم فرفض القيصروأمرت 
جوع العمانية الاستعداد للبجوم فى يوم ١5‏ مابو سنة ١40+‏ الموافق +١‏ جادى الاولى سنة باهم . 
فنسلقوا الاسوار في ذلك اليوم ودخاوا المدنة م نكل فج وجملت كنيسة القديسة صوفيا مسجدا 
جإمماً وعد اتام الفتتح أعلن ان السلطان لايمارض في اقامة شعائر الدين اللسيجي وأنه يضمن لم 
حرية دينهم وحفظ أملآ كيم ووجه ممد الثاني التغاته الى ضم الاقايم الاخرى فاستولوا على شسبه 
جزيرة القرم وصارت جزاثر مجر الارخبيل أملاكا عمانية وخفق العلم الهاني على قلمة أثرااتو في 
ايطاليا تفسبا 
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وفي مدة سليم الاول سنة ٠605‏ 0 ني | ترد عن ني سكوات تسكن العمانيون من 
ضرب الجزية على ملدافيا ومن التغاب على الفرس وضم كردستان وديار بكر الىأملا لا كبم وعلى الماليك 
وأخذ مهم الشام ومصر ويلاد العرب سنة 16١7‏ ول يكتف السلطان سليم بأن صار.في ‏ بده الحرمان ,- 
الشريفان بل نسل من بد آخر الملفاء المباسيين وهو اتوكل بالقاهرة مخلفات الرسول وصار له حق 
الملافة الذي عقتضاه صار المسامون يدينون لسلاطين ال عمان 


عل سليان القاوتي م 


. على ان السلطان سلوان القانوني من سنة 167٠‏ +165 كسف أعمال سليم ا أناه من الاجمال 
الباهرة عد ط شان رودم يق كك مهم سنة ( 1977 ) وفتح ال واقمة 
موهكس سنة (106) حيث قتل ملكيم لويس لني ورين لقأ ىإ بعتمو بذاك ارت 


“0 

المجر من سنة ؟*ه هجره أو سنة ١6+‏ عمالة تركية وبقيت كذلك مده قرن ونصف وحاصر فينا 
تفسها ومع أنه لم مخضعها ماما أجبر فردنيائد حا كبا على أداء المزية 

وليس استحقاق السلطان سلمان لقب الا كير مييناً على كغاءنه وحكلته اللتين لا يختلف افبهما 
اثنان ولا على سلسلة تجاحه الباهر فقط بل على انه بَى محافظا على مركزه السابي في عصر عظمةأورنا 
عصر ( كالروس الخامس . شار لكان ملك اسبانيا وأمبراطور المانيا ) وفرنسيس الاول.ملك. فرذسا 
واليصابات ملك انسكلترا وليون الماشر مر: أ كير الباباوات عضر كوابوس الايطالى .ورالى 
الاجزي المكتشفين 

قني أعظم أ مكاراوس ضم سلمان هنجاريا وحاصر فينا 

وفى أعظم أيام عمارات البحر وأمر الها كتسح سامان البحار السو اخ أسيانا وهر القبودان 
خير الدين باشا بريرسا والمبودان بيالى التابعان له االحوى والفزع عل شواطيء البحرالا مض المتوسط 
وطرد الاسبانبين من ولايات المغرب وتغبا على البانا والامبراطور والدوج ( عل ع رئيس جبورية 
البندقية ) في في المعركة البحرية العظيءة التي حصات عند بريفيزا وامتدت دولة سامان من بوداست 
٠‏ على مهر الطونه الى اسوان عند الشلال الاول للنيل ومن الفرات الى بوغاز جبل طارق فكان ّ 
سلمان نهانة العظمه العمانيه 
٠‏ أما الاتحطاط فابتدأ بالضرة التي أصابت قوة تركية البحرية عند.اتتصار الدوق «وحنا قرت 
اليبانتو سنة ٠07١‏ وعلى الرنم من فنخ جزيرة قبرص ف السنة نفسبا والا”تتصار على المساويين ف 
“عض المواقملم يمد الاثراك يمدون خطرعلى أوربا . 

ع( مراد الرائم * 

وقد أضاف مراد الرايع ! بغداد الى الاملاك المثمانية سنة رسكو واتزتكريد وجزائر أخرى 
من يد البنادقة سنة ه104 في عبد ابراهيم الاول ولكن هزعة ة الاترألك بسد ذلك في موهكس 
م واضطرارهم الى عقد عالمتي كرلوفتش وساروقتش سنة ووه؛ و مالا١‏ كل ذلك كان سبباً فٍ 
:استيلاء المسا على المج وترنسلفانيا واستقلال بولونيا وأخذ'لروسيا أزاق ؟! أخذ تاليتدقية .واحل 
موره ثم بعت حدود الدولة ثأبتة من ذلك العبد الى التجزئة الحديشة التي حصلت في أول عبد 
عبد اليد الثاني السلطان السابق. 


على :ان تركيا تفسها كانت فريسة لمطالب جندها المتمردين ' ورغاً عا عبله مود .الثاني كبير 
:. المتأخرين من السلاطين مثل أهلا كه الانكشارءة سنة 5؟ه؟ وقيامه مجملة اصلاحات أخرى ّ 
يتمكن من اماف سير الاتحلال الذ يكان سساريا في جم الدولة قفي أفريميا مبدت مصر نفسبا 
الاستقلال باتتصار مد علي باشا على الاتراك في جلة مواقم بالشام والاناضول ودخلت الجزائر في 
حوزة الفرنسيين سنة لما وي ا انقصات مما اليونان سنة ٠868‏ م منحت مصر في عبد 
عبد اللجيذ الاستقلال الداخلي وصدر للحمد علي فرمان بالورأنة سنة ١44١‏ وصارت إعيدة عن دائرة 
التفوذ المماني بعد الاحتلال البريطاني واستمرت الزوسيا في مشاغبانما مع الدولة واتتصرت علبا في 
في حرب القرم فتداخلت اجليرا وفرنسا في الامر فاتتصرالمتحالفوزعل الروسيا فيسباستبول وحالوا 
دون مطامعها سنة ههه ش 


وآكثر خسائر الدولة الحطيز ةكانت في أوروءا في عبد السلطان عبد العزيز ققد استقاترومان! 
سنة 1858 والصرب بمد ذلك بسنتين ثم مادت مطامع الروسيا الى كانت قد أوقفت باشتراك 
انكلترا وفرنسا في حرب القرم الى الظهور فشبرت الحرب على تركيا ووصات يجنودلها الىأبواب 
الاستانة ولكن الدول تداخلت في الامر وعدت معاهدة برلين سنة ١074‏ 

ورنماً من أن الروسيالم تنل من وراء هذهالمعاهدة تشيقا كبيرا ولكن #يجباكانت اتداءتجزئة 
الدولة في أوروءا فصارت رومانيا والصرب مملكتين منفصلتين.واعترف باستقلال الجبل الاسود 
وأعطيت تساليا لبو نانواحناتالنمساالبوستهؤالحرسك ثم لحتنا مواسنة ١٠.8.‏ ونأسست ولابة جديدة 
نحت سيادة الدولة العلية وهي ولاية البلغارثم ضمت اليها ولاية الروملي الشرقية سنة هما فصارت 
مملكة مستقلة ...ة؛ وبذلك حرمت تركيا من آخر ملك لا شمالي البلقانو اتحصرت أملاكها ىأوريا 

في اقليم ضيق ينلبق على تراقيا ومقدونيا وأبروس وايلويا ومع ذلك فتد انتعتما مها الدول الإلقاية 
ف حرمها مفبا ميئة ١60+‏ وأصبحت في أوروبا لاتزيد عن الاستانة وضواحيبا بدلا من انتدادها 
الى أبواب فيناجا كانت فى أخظم أيامها في عصر السلطان سلهان 


وكانت قد صصدرت في سنة 109 ارادةسلطانيةمنح طرابلس وبرقة الاستقلال الداخلي وصدر 
في الوقت نقسه أمس ماوك من رومية لضم الاقليمين المذكورين الى الاملاك الايطالية ' 


5-3 
مصى فى عهد الدولت العثؤانيت 
6 إيرة/ا؟ 


باه هام بعد أن صارت مصر تابمة للممانيين دبي وساي شرع السلطان سايم فى 
لأبيد ساطتهفها فولى علبا خيري بك الذ يكان من كبار رجال قانصوه الفوري واتماز الى المَمانيين 


ومنحه لقب باشا وجعل من اختصاصه ابلاغ الاوامر السلطانية أرجال المكومة والشعس ومراقبة ' 


تتفيذها وأقام في القاهرة والمرا كز الرئيسية من القطر الصري ست فرق عسكريهنسمى بالوجاقات 
'حث قيادة وأوامر خير الدبن أحد قواد العماننين المظاء الذي كان بالملعة وجعل لضباط هذه الفرق 


حق اللصادقة على أوامر الباشا ومناقشتهالحساب فا وطلى عزله اذا اشتهوا في أمره وعين لكل : 


قسم من أقسام التطر الاثنى عشر حا "كا قال له سنجق أو بك من أمراء الماليك القدماء فكان هذا 
النطا م داعيا الى التوازن وقاضياً على استيداد فريق بالامر دون فريق 

1056م وقد ساو السلطان سلوان على هذا انظام وزاد طبه فرقةمن بية دولةالياليك 
أنشأها ودعاها وجاق الشر أكسة وأنشأ دبو الأخمل ضع أعضائه أعان المشاعزو الاشراف والمفتين 
ش الارمة والامة والعلياء ء وكان لفرقة الانكشارية الامتاز على ساء ر الفرق وقائدها مفضلا علي 
سائر القواد وله اتفوذ علمهم وجعل قبودانات ) رؤساء حريين ) على كور السوس ودمياط 
والاسكندرية يستدعو نكل سنة ويمين بدلهم ٠‏ 

وقد صرح السلطان سلمان بأنه المالك الحر معأ أرض مصر وهو الذي يفرقها اقطاعات 0 
أناس .يدعول بالملتزمين ولنكنبا تورث فاذا نات لازم بن ن غير عمب تمودالي السلطان ليعطيا ملتزم 
1 آخر وفرض عليهم في مما به ذلك خراجا يدون ه كل سئة أمأ دآ وام عا ولمأنيؤجروا الارض 
1 ن بشاءون من اأز زارعين فأزهق اللمزمون الفلاح لمم “ن ع الساطة غليه سدا لمشعهم وسح الارض 
لضبط المراج وجعلبا أقساماً حدودة معلومة . . تلك هم ى النظم الادارية والسكرية واللرة التي أجراها 
الساطان سلمان بواسطة الولاة الذبن أفامهم على مصر مده حكه وعددهم أربمة عشر نذا كر منهم . 

7 مولام أجد باشا . الذي كان يلمع في الصدارة البتلعى كم 0 
فلك اهل 4 وحلًمن شأن وأطن اسنلا وأمر أن يطب له ونضرب انقو بأسهواتيد اناس 


خم 

وسأمهم خسف حتى ناروا عليه وقتلوء وعلقوا رأسه على باب زويله 

60 م داود باعنا .كان رجلا كريم الاخلاق عماً اعم والعياء عرق لفاك ري دم 
وافرا واتنس كل ما ظفر به من الكتب غير الطبوعة وكان الاهاون مدة حكله فى محبوحة من 
النادة ورغد من اليش وقد طال حكله ٠١‏ اسنة ولم ش 
ا ٠68‏ م وآخخر من نون مصر فى عبد السلطان سلهان مود اشة . وكان ظانا عاتياً سلب 

كثيراءن ن الاموال وقتل كثيرا من الاعيان وكان لامر فيشوارعالقاهرة الا وممهرئيس الجلادين 

وللمحافظة على . «ركز ه كان برسل البدايا الكثيرة الى السلطان والوزراء في الاستانة غير ان ذلك 
م يفده شبثا فد قتل في الطريق وهو في موكبه ول تقف المكومة لقالله على أثر 

55هل علاما م وهي مدة حم سليم بن سليان | الذي هدأت في مدته الاحوال جمة سَنان 
ياشا | حاكمباو نائبه اسكندر باشا الش ركسي الذي ولي أممرها أثناء غياب الوالى اذكو ر في بلادالين 
عحارياً فرفم الضرائٍ عن الفّراء والعاجزين وطلبة الل 

وما عاد ستان باشا ظافرا تى في يولاق جلة وكالات وجامما لأنزال معروفا باسمه واقتفىاتره 
' فى ذلك حسين باشا غير ان كيرة حلمه أدت الى تكائر اللصوص ْ 

6 1044م وهى سلطنة مراد بن سليم الثانى ولى الحم على مصر وسربو ام 
وه فيها خس منوات وخسة أشبر ونصف كبر أبطل أثناءها السرقات وضرب على أبدي 
اللصوص وقتل منهم عدد.وافرا وأصلح شئُون الرعية ومن الاردمسجدعظم في لاغر عفر قراف 
جعله على اسم الشيخ نور الدين القرافي 

هه ملم ولي | ع بعده خمسة ولاة خيرهم حافظ اجد باشا اللقب بالمادم فتدكان عبا 
للع وطلا به ححسن الادارة رفيفاً باهل البلاد ببني في بولاق وكاتين وعدة 5 عد 
معن ارنادها للاعمال الميرية وطال حكنه » سنوات 0:00 

م تعاق ب على مصرمن ذلك العبد اللمتةنيهةب؟ افق «اطنة مراد بن سليم الى سلطنة سايم | لثالث 
بن حصعقى جملة ولاة فم يطل حم واحد منهم ليوثر عنه ثنيء , يذكر فان ممظميم لم يعن الا مجمم ٠‏ 
الاموال واغتصاب مانأ بأبدى الناس وكثير منهم استرد بالرعية بذ وار كت طن ضرو لظو الاعتساف 
مأ تتشهز منة الابدان وا كانت مصر في زمن هؤلاء الولاة في مأمن من المروب الحارجيه لعيدة 


م1 

عن مصائها الا أن الاضطراب واللخوف كان ضاربين أطناءه في انحائها من ترد المنود من وقت 
الى آخر أو مما كان هبط علمها من التحط والطاعون اللذين كانا تحصدان الاراح حصدا حتى فقد 
الامن وعمت الفاقة كل الطبقات وتناولهذا الاتحطاط العلوم وال داب وكثيرا من الصناعات والفنون 
خرصا ف البازة فان ما تزدان به القاهرة الآن من المباني الضخمة دليل على ما كانت عليه مرن 
التقدم والارتقاء في عبد الماليك وليس للمْمانيين بد فها ومع ذلك يجدر بنا أن نذ كر السيد مد 
ناشا الشريضفانه كان مهيبا عألا قامت في أيامه ثورة كبيرة كاد يقتل فها ولكنه تمكن من اخادها 
ورم 5 قة الجامع ارهن وا سيق الى طلبة العمل الفقراء وكان ذلك في سنة م6٠‏ 


نم أخذت سلطة الولاة في التقلص شيعا فشيقا حتى اتتقلت الى شيخ البلد وهو موظف تار 
من بين السناجق حكام الاقاليم وبذلك عادت السلطة في مصر الى الماليك القدماء وكتافس م 
ش ركسيان في التفوذ والسلطة وها قاسم بك وذو الفقار بك مكو نكل منههما حربًا بناويء الآخر 
في اطاعه الكثيرة وقامت بين 0 1 لمق فون عرنا 


اللالام اشتعلت في هده السنة نيران المروب الاهلية بين الحزيين واستعر لحيها مدة ٠حوما‏ 

حصلت أثناءها جلة مواقع داخل القاهرة وظاهرها وكانت تتيجتها أن ظفر حزب القّاسمية رنهامن 
موت رئسه عيواظ بك تحزب الفقارية وطرد الوالى خليل شا من القلمة وقتل ججلة رؤساء من : 
1 أخصامه ثم جمل ذلك الزب امماعيل بك بن عيواظ بك شيخا للد فأقام سنت عشرة سئة ويسده 
جل ل السلطة ثم مات قتيلا من يد أحد الياليك الفقارية وسط الدبوان وأعقب مونه دور من الفوضى 
تنازع فهها الماليك الرئاسة على القطر اأصري فكان شيخ البلد يعزل أو شل قبرا أو غدرا حتى ظبر 
وسط هذ! الاضطراب رجل وصل في زمن قريسلدة ذ كاثه وقوةدهائه الى أسمى 0 
فما بمد على بك الكبير وكان مملوكا انث شيخ ابل بذهم كخيا الذي مات كسفائه بيد ابراهم, بك 
الشركبي طسا فى المصول على مركن لني ليله وأخذه غيره ولآلت الى خايل بك اجنهد في 
التخلص من علي بك لملمه انه أشد أعداثه حزما وأ مهم إلى سائر الناس فشرزع + كيد له حتى المأه 
الى الفرار الى الصعيد حيث مكن من الاحاد مع بعض الماليك وعاد الي القاهرة على ١‏ راهن لشن 

عظيم اتنصر به على خليل بك وتولى منصب الشيخة | 


و« عل بك الكبير »* 

+ 4بوام وكانت يا كورة أعماله أن قتل ابراهيم بك الشر كدي اتقاما لسيدهولكن 
قام ضده أخصام أشداء يمضدهم الباب العالى الذي داخله الريب من سرعة ارتقاء على بك واضطروه 
الى المروج من مصر والالتجاء مرة الى الشام ومرة الى المن ولكنه تمسكن منالعودة الى الماهرة 
واسترجاع منصبه مساعدة أحز انه ووطدا صركزه بتسليم القيادة لنفرمن ثقانهمْهم حمد بك أبو الذهب 
وتقليل جنود الاوقاجات والا كثار من المانيك المخلصين وقد برهن عل بكعلى جدارنه واستحقاقه 
بحسن ادارته فقطم دابر اللصوص وأمن السبل وأقام العدل وخفف الشرائفب وبنها هو يعمل 
مير البلاد جد واخلاص كان أقرب المقريين اليه محمد بلك أبو الذهب ينصب لهحبالالفدر والحيانة 

ولما قامت الحرب بين الروسيا والدولة العلية سنة ١*4‏ كتب الباب العالى الى علي بك تجبيز 
تجريدة من ؟٠‏ الف مقائل فاثيز أبو الذهب هذه الفرصة وأنقذ سر الى السلطان مصطفى تقريراً 
انهم فيه علي بلك بعزمه على الانضمام جيشه الى الاعداء ليتمكن فها بعد من تحرير م والاستقلال 
فأتفذ الباب العالى أمراً الى والى مصر بقتل شب البلد فوقم ذلك الامر في د علي بك مع حالا 
أعضاء الدديوان وأطلعهم عليه وخطب فيهم خطبة حماسية وطنية 7 

أما الفرق التي كانت أعدت امدادا للدولة الملية في حر.جا مع الروسيا فمّدأ تهذها على بك امداد 
الصديقة الامير ضاهر والى عا الذي كان شبر العصيان صد الدولة فاتتصر ضاهر الْذ كور على وآلى 
دمشق المْماتى فاضطر الباب العالى لسبب حربه مع الروسيا الى ارجاء تأديب علي ,بك لوقت آخر 
فاهز علي بك هذه الفرصة واستو لى على مكة والمدينة وجمم السواحل العرية ثم أنقذ أا اذهب 
على رأس جيش مر كبمن ثلاثين الف مقاتل الى الشام فلك أشهر مدن هذا الاقلبم المظي واستولى 
ل مشق و أ نا رأى بيع قوى عل بك نمت رت دة الام والتر ةلل السير مها 

لحارية على بك بعد أن اتفق على ذلك مع الباب العالى فلم يسم عي بلك وقدخانهصنيعتهالا الانسحاب 
مع فرقة من ن مالي المخلصين ن الى صديقه وحليفه الشيخ ضاهر 

.مغر امطاتن نعض الفرق العسكرية من حول أنى الذهب وباستياء لو عه 
مر من الالبانيين و ضمهم الى جندده وسار مهم الى مصر لاستردادها فل .فلح فان اثنين من حزبه 
( ابراهم بك ومراد بك ) انشما الى الاعداد في واقمة الصالحية .حيث قتل ابن الامير:ضاهر مع 


معظ رجاله وفر اتباع على بعد الممزمة وأبى هو اللحاق بهم وظل في فسطاطه الى أن داهمه الاعداء 
وقاومهم متّاومة اليائس ولم يظفروا به الا مشختا بال راح ومات بعد ذلك ببضعة أيام سنة وماد 

وكان علي بك عظيم الميثة شديد الذنق ومن مآ ثره ناء لمسجد الجامع.. بطنطا والقبة التي على 
ضري السيد أحد البدوي ومجديد قبة الامام الثاففى 2 

ول _تمتم أبو الذهب بعد هذا الااتعبار ديات قداة فى السنة التالية بسد استيلائه على 
مدية عما 

ف إسماعيل بك وابراهيم بك ومراد بك وحال مصر قبيل الخملة الفرنسية » 

نم تتازع الحم بعده اسماعيل بك وانلائنان ابراهيم ومراد وأفضى هذا التنازع الي هرب 
اسماعيل بك الى الاستانة وفوز الاخيرين فاستيدا م ر عشربن سنة ذاقفها الناس الامرين ونسمى 
ابراهيم بك بشيخ البلد ومراد بك بأمير المج وكانا يتنازعان أحياناً فما بينعا تنازقاً إبؤدي الى بعض 
مناوشات وسرعان ما كانا يتقان اذا هددا في سنطانب) ولا سما ضد الوالى الذي احصرت سلطته 
في قبض الجزية 

ولاعر الساطان عبد الخميد الاول باستبدادهما في الرعية واستقلاهما عالية البلاد عزم على وضع 
جد مده الموعئ فأرسل الى الديار المصررة جشا نمت قيادة قبودان باشا -حسن فاتخلم لذلك قبل 
الماليك وهموا أولا بالحابرات ثم عدلوا عنها الى المقاتلة فباجم مراد بلك جيش الترك وهو سائر الى 
الرحمانية ولكن قنابل الترك بددت شمل فرسانهم وألأمم على الفرار نحو الضعيد ودخل تبودان 
يأشا حسن الفاهرة سنة 5م7١‏ داعت جرم عن باذم في الطريق واتثم من من الماليك 
العصاة وأعاد مشيخة البلد الى اسماعيل بك ثم أمسله الباب العالى بالرجوع لنوجيهه الىحر ب أخرى 
مع الروسيا فلم تكن مدته في مصر كافية ليدعم اصلاحه فيها فدّد عادت بعد سفره السلطة الفاشمه 
الى رؤساء الماليك سنة جوبلن 

وهم فى هذه السنة طرأ على البلاد ولا سيا القاهرة وياه شدديد لم ير مثله من قبل فكان 
بموت به بحو الالف فى يوم واحد ووقع اسماعيل بك في مخالبه فاسترد السلطة ابراهيم بك وماد 
بك وتنالبا في الطل والاستبداد حتي ضيج السكان وأظوروا استياءهم الشديد مد هذه المعاملة . 
ود تنفسون وحولا اللهب والسلب نحو التجار الاجاب +صوصا الفرنسورين فتذصرت 


القناصل واحتجوا على ذلك وعامت المكومة الفرنسية با تسامه رعيتها في مصر فقورت ارسالحملة 
اليها وكانت ترمي بها الى غرضين 

(أولا ) القضاء على استبداد الماليك ( ثانيا ) امتلاك قطر على الطريق الموصل الى الهند بهدد به 
اتكلترا في | كبر مستعمرة لها والثاني هو المقَصِد الحيد أما الاول فبو أمى نانوى 

الحملت الغفرنسويت 
دلىة/ا١- 148١06‏ ) 
تخلص الف نسيون من الحك المطلق وقتلوا ملكهم لويس السادس عشر وأقاموا حكومة 

جمهورية اتفقت جملة ممالك من أوروبا وه المانيا واتجطمر اوأسبانيا وهولانده وسردانيا على هدم 
هذا النظام ردت قرنسا على المنحاريين غدة جيوش وانتصرت علهم فى مواق مكثيرة 0 
على بفجيكا وهولائدا ومدت حدودها في الشرق الى نهر الرءنوملكت ايطالية الثماليةواستردت” 
طولون من انكلترا ورفبت أخيرا في تهديد انلترا في المند فجردت لها على مصر بد ان 
أقنعها نابليون بوناارت ( ولد في جزيرة قرسقه سنة ١70‏ وتوف فى جزيرة سأتيهيلاية سنة١18)‏ 
أ كبر أبطال المروب قاطبة في القرون الحديثة يمائدة ذلك في مقال طويل وقررت انفاذ جي شمن 
أرنعين الف مقائل حت أمسته وفوضت له أمر اتتخاب القواد فاختاركليير ومينووغيرها وصحرهم 
فرقة من المبندسين وكثير من العلماء والصناع والترجمين ومعبم مطبعةعر ببة . سار ثابليونعل رأس 
هذا الميش وزل به في الاسكندرية فاستولى عليها بعد مقاومة خفيفة وبسد ذلكزحف على القاهرة . 
ساثرا بمحاذاة الشاطيء الغربي فرع رشيد فوصل ببداخسة شريوما ال انبانه وقابل القرب 

من الليزه مع مراد بك الذيكان معه ججيع فرسان امالك وفرق من الفلاحين السلحين وكان 
بو نابت كون من جنده قوة عظيمة مقسمة خمسة أقسام نحميها فرق طونجيه وفرق خالة فأتثنت 
عزيعة اماليك أمام هذه القوى الهائلة وأصلتهم القنابل عي ولي دي د رجدو 
المرب آلا من القتل والمرحى 

| ويد هذه الواقعة دخل القَائد الفرنمي القاهرة وقد أخلاها الوالي بكير با شامنسحبا الي سوريا 


مع الوجاقات م نابوليول أدارة المدئة الى ملس من أعيان البلاد وكذلك فمل بالنسبة لادارة 


الاقاليم فجمل لما لمن أعذا م في الامرة . ويماكان بونارت يعمل لاستجلاب عبة 
الاهالي وارضاتهم واحترام تقاليدهم ومعتهدا: هم لنشر الوية العدل على ربوّع البلاد بمدظل اليك 
اجات 36 نقد ارسي و كي تمه رلوك رده ين التبوم وتأثره الى الوجه 
قلي واشتبك معه في موقعة حاسمة عند الاقصر 

وفي تلك الاثناء اتتصر بونارت على ابراهبم بك عند الصالمية فاضطر الى النبقر الى صحراء 
العريش وماكاد يفرح بهذا النصر البين حتي دهمه خبر تكسير الاسطول الفرني في خلوج أبي قير 
سنة م٠‏ ققد فابأه نلسون بأسطول انجليزي عظم وحاصرء في مكاه وأغرق بعض السفركل. ' 
واحوق النرمن لآخر وم بن منهالا ايل فاتظم فلب تابوليون فزع لطاع الواصلات ينه 
وبين فرنسا ولكنه بدلا من أن يلقي نفسه في هاوية اليأس: صاعف همته في 1 ادارة البلاد 
حتي إيستمد منها مأكان ينتظره من ن الخارج 

وفي أثناء ذلك قأمت ثورة في القاهرة أثار غبارها أنصار اليك فكبح سرعة جم الثائزين 
وعاقب الزعماء منهم حسب ألقوانين المرية 

وفي شهر ذبرابر من سنة ه7١‏ سار بونابرت لفتح البلاد الشامية واستولى على مدينه يأفا 
عنوة وحاصر قلمة عا وكان متحصنا ؟ مها أحمد باشا الجزار أحد مماليك علي بك الكبير والمشبور 
بالشجاعة والقوة وكان .هذه القلمة حامية كبيرة يأنها الامداد من جية البحر فقاومت الحاصرين . 
مقاومة ابيا اماد تسن فد لظن فزت بارت يوان جبل* تابور » وبي 
عاصر لمكا زمنا لو يلاثم فارقها لاستعصائها عليه وعاد ميشه الى مصر وما كاد يصل الى القاهرة 
حت عل وصول جيش 3 عظيم الى أ قير فسار من فوره الى الاسكندريةعلى رأسستة كلاف 
من المند واتتصر في بضمة أيام على الترك وأباده جميماً. 

تم استدهى بونائرت الى فرنسا لا كاذه مما ينهددها فسافر من مصر بعد أن سل قيادة المش 
العامة الىكليير أأحد قواده فعرف هذا القائد كيف سير سيرة طيبة .ليخوزثقّة الصريين وعبهم 
نم رأى استحالة بقَاء الفرنسيين في مصر فشرع مخابر الصدر الاعظ بوسف اشأ الذي كان مجبز 
حملة عظيمة من الشام ليرساها الى مصر 

وكات تنيم هذه القارات أن عدت عحاقة ين الطرفين تنضي يأن علي الفرنسيون القر ” 


عدء لاك 
في ثلاثة أشهر من تارئخها وأن ينقل جيشهم على سفن تقدمها لمم تركيا غير ان مندوبي الحكومة 
الاتجليزية فى تركيا لم بواقوا على ذلك الاتفاق وأوقفوا العمل به فعادت الال الى ما كانت عليه 
من العداء وتاب لكليير مع الميش المهاتي بقَرب المطرية وكانت الفرق التركيه كثيرة ولكباغير 
منظمة فدارت علا الدائرة ولت هارية من ميدان القنال وتأئرتها المنود الفرنسية وكانت عشرة 
آلاف حتى أوصللها الى حدود الصحراء وي أثناء ذلك كانت احدى الفرق التركية قفد أنبمت في 
سيرها النيل حتى وصلت الى أبواب القاهرة وحينئذ ظن الصر بون :ان ال ليش الفرى هزم شر 
هزعة وهلك ججيمه فثاروا على المامية الفرنسية التي اضطرت أن تحض ,القلمة وشرعوا ينهبون 
المسيحيين حتى الوطنيين مهم ويشتاوموم 
ولما عاد كير حاصر المدينة واضطرها الى التسليم وبدلا من أن يتدي على السكان كا فملوا 
بالف رنسيين والمسيحين ضرب عابهم ضرببة فادحة 
وفي سنة 1٠١‏ هجم على كليبر رجل شأءي اسمه سلهان المي وطنه ختجر جلة نات في 
صدره ركه بمدها قتيلا فتولى القيادة ( مينو ) 
وفي سنة ١‏ داهم مصر جيش عماني من سوريا وعمارة الجليزية في أبي قهروجيش من الهند 
ال لصوم قر عو مير دل مادلة هده المبوش واضطر الي نسليم المدينة ونقل الميش الفرنسي 
وعدده 4؟ أَلقاً بسلاحه وأثائه الى فرنسا على سفن حربية انجلدزية 
(حالة مصر بعد اتجلاء الفرنسيين عنما 4 
ل ابل الفرنسيون عن ممصر أصبح هذا القطر مركرز نحوم حوله مطامع الاتجليز والاتراك 
والماليك دون أن يصيب فريق منهم غانة 
فالامجليز كانت جنودهم ا اف 
والاتراك كانوا نغير واثقين من اخلاص عسا كرهم الارناءود 
والماليك كن التمابر والتنافر مستحكدين .بإن زحمائهم ومص ركانت لا تذجج بنفسها في حزثٍ 
من تلك الاحزاب التبنة فيكون لها الرجحان حتى أناح اله لما النفور له 
ل( تمد علي باشا رأس الاسرة الحمدية العلويه ‏ 
فأناد نلك المناصر الختلفة وأقام صروح دولته على انقاض دوم 


ولد عمد علي في قوله من أعمال مقدونيا سنة ٠/٠.‏ وكان والده يسمى ابراهيم أغا من ضباط 
لك لمدينة وم توفي والد كان سنه لا باو أو سنوات وكفل مح تم مات بعد ذلك هدة يسيرة 
فكفله محافظ المديئة وعنى بتريته فشب على حب استمال اللاح وتروج وهو في الثأمنعشرة من 
مره باحدى قريبات المحافظ وكانت ذات يسار فكان ذلك مبدا أثروته ونجح فها خصوصاً جارة 
الخ 
8 وق سنة ١١‏ 4 أرسله محافظ المدينة على رأس . جديا م الاسلول لتركى الذي ألم الى 
مصر قتلقى الى رية البكباثي ودخل في خدمة حمد خسرو باشا والى مصر ولم زل يترقي في يكفاءنه 
الى أن صار أمير لواء وأحبه الند عقاف منه خسرو باشا ورغب في الفتك هولكن من حسن 
حظ محمد دلي أن قا م امسكرعى الوالى لتأخر مس انهم واضطروه الى الفرار ر الى دمياط وتولىمكانه 
ريسم طاهر باشا الذي رأئ من الصعويات !لالية ما كان سيفب قتله ورغب الانكشارية في تولية 
جد باشا والي ( جده ) وكان تقد أتى مصر ليسافر مها الى مأمورته وتمكن من الاستيلاء على 
قلة الجبل الا ان مد علي تحالف مع البرديسي أحد زحماء اليك وأخرجاه من القلمة ثم مايل 
محاربة خسرو باشا وأسره حتى يستخلصا مصر لانفسهما فسار البردسي الى دمياط وحاربه 55 
وفي خلال ذلك عاد من انجلترا مد الالفى الرئيس الثاني للهاليك وكان قد ذهب الها ,طلب 
امساعدة . وم وصل الى الميزة أحاط بة الاليانيون من جند مد علي وشتنوا م نكانوا يستقباونه 
5 الفرار الا بشق الاانقفس وقد 
اجتجت انجلترا على هذا العمل فل يد احتجاجها شيئا وأصبح مد على والبرديسي صاحى السيادة على 
مصر 
م يشأ مد علي بعد ذلك أن يكون له المظبر الاول بل رك متاليد الامر للءرديي وطلب 
الالبائيون منهصيئبات لاني الاشبر المتأخرة بعد أن هددوهبالثورة فاضطر ال ي:قرير ضرربة فادحة 
على أهل البلاد فاتعوا عن أدائا وأظيروا تنما شديدا فا كاذمن مدع الا انه ألنى تلك الضرببة 
فانحازوا اليه وانحدوا مم القوة العسكرية على عاصرة العردسي الذي بذل جبد المستطاع فى النجاة 
و 
عل الباب العالي مبذة الموادث فترر اعادة الالبايين وأقذ الهم ثلاية لاف من الا كراد 


لا كراههم على المودة فار الجند واللصريون واجتمع أعيان البلاد ونصبوا همد عليا قلادة | 
وبمثوا بدلك الى دار السعادة فصادقهم السلطان عليه في صفر سنة ١*١‏ هجرية المواقق ه يوايو 
سنة 14 فأغضب ذلك انكلترا الت يكانت تريد أن خلص من مد علي وتؤيد الالنى ليتتازل لما 
عن سواحل مصر على البحر الابيض المتوسط وعن مياه الاسكددرية وحسنت للدولة الملية عزل 
تمد علي فأقلم من الاستانة أسطول مزود بالاواصى الصريحة لحمد علي أن بتخلى عن مصر مقابل 
سلانيك قنعه جنوده الالباثيون وكتب المنماء والوجوه والاعيان وأمراء المند في مصركتابا الى 
الدولة الملية يطلبون فيه ابقاء حمد علي وعلى ذلك أصدر السلطان سليم الشالث فرمانا بيقاه في 
الولاية 

وفي أثناء ذلك توفي زعما الماليك البرديسي والالثى فتخلص مد علي من الماليك والاتراك 
ممأ ولكنه لم يلبث ان بلغه تأهب الاتجليز لاحتلال مصر ثانا :وسيب ذلك اتحاد فرنسا مم الدولة 
العلية وقت ماكان جنود ناهوليون تتوغل في شرق بروسيا على مقرية من المدود الروسية واعلان 
الروسيا المرب على الاثراك بمد اتفاقها مع اجلترا التي أدخلت أ-طولها في الدردنيل ثم انسحبت 
منه بعد أن أصاب مرا كبها من القلاع المهانية خسائر جنيمة فوجيتماالي الاسكندرية لاحتلالها وقد 
احتلها فعلا في ١١‏ مارس سنة 1407 وقصد الا نكليز رشيدا للاستيلاء عليها ولكن جنود حمد علي 
رهم عنها مدحورين قتحصنوا بالاسكندوية وتأخر عنهم المدد تفابروا مد علي في الصلح عل اخلاء 
البلاد وأقامت مهم سفلهم في 5 سكتمير سنة ١4017‏ 

ولك يصفو له المو ماما رغب في التخاص من البقية الباقيةمن الماليك فاثمز فرصة تيد 
ولده طوسوت القيادة على جلة الوهابيين وأعد ولمة في القامة دعا اليها الماليك فلا احتءموا أمر 
انادتهم جميما فل ينج منهم أحد ولم ببق له بعد ذلك في مصر منافس ولا منازع 


(أعمال جمد علي قْ مصر 2 


وراب الضراف واصلح الحصون والقلاع بالسواحل المصرية وحمل على زبادة روة القطر واقاء 
خيراته فأنشأ ترعة المحمودة نسبة الى السلطان مود الثاني وبدأ في تشيد القناطر الميرية سنة 0مه 


ا 
حسب التصميم الذي وضعه مسيو موجيل أبندس الفرنسي ثم أنكأ نظارة المعارف العمومية والمدارس التجبيزبة 
وأنفذ الى بر بس سنة 1855 أرسالية مصراية مؤلفة من طاليا 
وف سنة 1816 حشد الحنود من المصر نين وأقام على تعليمهم الضابط سيف الفرنسي الذى اعتتق الاسلام 
با بعد وسبي سليان باشا وقد بلغ عدد الجيش ١‏ الها سنة عبرا ٠‏ أماال لبحربة فكانت مكونة ف ن أسطول 
في البحر الاجر وأسطول في البحر الابيض التوسط دمرت فته فى واقمة . تقار ينو . قانعأ أسطولا آخر 
ف سياسة مدعل المارجية م 
المرب مع الوهابيين كلما 

ظبر ببلاد العرب رجل اسمه مد بن عيد الوهاب دعا الناس الى تطبير الدين من شوائب اليدع فمظل شأنه 
ثم مات وقام بالامر بعده سمود أحد كار مشايح' العرب واستولى على مكة «المدينة وتعطل الحج سنة 18١5‏ 
فطلب السلطان من مد على أن يقوم بأمن تأديبه فأنقذ الى الوهابيين مانية لاف من الالبانيين نحت قيادة 
ولده طوسون الذي ل يتمكن من الدخول في مكة والمدينة الا سنة 141 غير أن الوهاببين ظلوا أقورياء داخل 
بلاد العرب فلي بتمكن محمد علي من القضاء عليهم الا سنة 118 قضي عليهم أبنه ابراهيم وقبض عل عد الله بن 
سعود زعيمهم و بعت به الى الاستانة حيث اعدم في ميدان جامع أيا صوفيا 

( تح السودان ١6م‏ - م١‏ ) 

كان السودان في حالة من الفوضى بمكن محمد على معها من الاستيلاء عليه يعد تمائية عشر شبرا قانه أنقذ 
اليه جيشينلايز يد عدد عسكر كل مثهما عن أر بعة آلاف وكان أحدهما بقيادة ابنه اسماعيل باشا(؛ )والانى يقيادة 
محمد بك الدفتردار وقد سا را معأ يفتحان ماعل لي النيل من البلدان حتي وصلا الى الدبة ع أفترقا قتصد اسماعيل 
الشرق 0 ارالغرب و بعد أن احتل أسماعيل سنار عاد الى شندي وهناك وقم في أحولة الاهلين اذ أحاطوا 
مترله بالهشيم واو قدوا فيه النار وعل بدذلاك الدفتردار فعاد من كإدفان بعد أن فات لاسماعيل اتقاماشديدا 

وفي أثناء تلك الفتوح أنشى٠‏ معسكر الخرطوم وأ: وأتتشددية سكلا ونأك ال لمر عن 
مصوع وسواكن ثم توالت البعثات العلمية للبحث في أحوال السودان وعن نابي النيل 

( حرب استقلال اليونان ) 
ا 

ما كاد ينم فتتح السودان <ني استدعت الدولة العلية مدا عليا لاماد ثورة كر يد مقابل ولابته عليهافسار 
الاسطول المصربي أليبا وأنل الطنود د ماف رابع ريل سنة ١0‏ 

وف سنة 1854 تنقى مد على أ وأمر سلطانية بفتح شبه جز يرة موره فأنفذ اليها جيم قيادة ابنه أب براهم 


(1) عوابن محمد كلى قثله ملك سنار المسسي عمر 


ع /ا 


مركا من ثلائة عشر الما ين راجل وفارس ترا في السنة اللئلية وأخضمها وتلبع الثائر ين فمبافهال درو ار 
وفرنسا وروسيا» هذا الامر فأحرقت ت الاسطول العمها ني المصرى ج في نار يموع واقطعتالمواصلات يبن أبرأهيم 
باشا ومصر وأخيرا اضطر الى الجلاء عن موره سنة م89١‏ وعقد أتناقية بذلك بين حكومة مصر وأمر ا البحر 
الاورو يبن ١‏ 
( قح الشام اهما يهم ) 

اختاغت الاقوال في سبب الحروب ااشامية فقيل ان فرنسا هي النى حرضت محمد على على فتتح الشام لتوسيع 
ملكه من الجبة الاسيو بة حتي تشتغل الدولة العلية بعا بمنعها من التداخل في شؤون بلاد الجزاثر الت ىكانتا<ت 
فرنسا سنة ١8*٠‏ وقيل ان السلطان حمودا كان وعد محمد علي الشام اذا هو اطةأ ثورة موره ول يف له مها 
وقبل غير ذلك 

تنيجة الاقوال جميعها ان العلائق بين محمد على والباب العالى كانت في فتور جر الى زحف ااجيوش 
المصروية حت امرة أبنه ابراهم باشا الذى هاجم كا وحاصرها سسئة أشبر حنى أستولى عليها ثم سافر منها الى 
دمثى فأخذها بدون متاومة وأستمر نحو الشمال والتقن في مص بجزء من اللجيش المئاتى فسحقه واحتل حليا 
نم أغار عل آلميا الصغرى حني وصل الى قنيه لتقي مجيش الدولة فانتصر عليه واسر قائده رشيد باشا وكانت 
0 براهم في تلك الواة قم ثلاين الف مقائل وقوة خصمه ستين لفن 

وق فبرابر سنة +18 : من أرشعر وزحف علي كوناهيه في طر بق وَل الاستانة فهال الامر الدول الاور ية 
اللانى نصحت لباب العالي أن ينزل لحمد عن الشام كبا وعن أطنه وعقد يذلك مماهدةكوتاهيه في السنة 
المذ كورة فاجتمع له بلاد مصر والشام والحجاز وجز يرة كر بد والسودان غير ان الدولة شرعت في حثالشاميين 

شق عصا الطاعة على مصر حنى اشتمات نيران القتنة التى لم مخمدها اه واعم الا بمدعاه كير 

وني تلك الاثناء كان محمد علي يكرر الطلب من الدولة بأن تجمل ولايات مصر والشام والحجاز لاولاده / 
يجبه السلطان حمود الي طلفَام بينهما خلافى أدىي الى التحام الجيش المصرى بالجيش المْهالى في نصيبين 

عيف اكسر ازاغر ايشا 

جد ارقف بسثة أيام هلاك اللطان محمود وولى الملاث بعده السلطان عبد الجيد خارن 
وكانت الحابرات فى المألة المصر ية جار بة بين الدول وم الاتقاق أخيرا على جمل رلاية مصر ورائية في أسرة 
مد علي وأصدر السلطان الخطين الشر يفين المؤرخين في ثالث 5 ٠‏ وأول يونيه سنة ١851‏ 
مبينا فيهما علائق مصر ااسياسية بالدوله العاية ومتدار الجزية السنو بة وان يخنض الحيش الى أعانية عشرالها 

وظلت العلائق من هفا التار بح' الى وفاة مد علي على أحسن مارام بيله وبين أوروبا * ثم مرض مد علي 
وتولى مكانه أبنه أبراهم سنة 1848 واسكنه توفي في السنة نفسها فولى الامر بعده عباس بن طوسون بن مد علي 
وفي عهدهتوفي مد على في أغسطس سنة 1845 


-ولا- 
الإعاس الاول 4 
1١864 --144‏ 

0 بأشا على زمام الولاية المصر بة والأموو ممبدة والاظم ٠وطدة‏ والامن مستتب ذصرف عناته فى 
تسبيل طرق التحارة و بباء الاستحكامات والقلاع والماى الفاخرة والقصرر الضخمة والتكنات العسكر بة غير أنه 
م مض علي ولابته الا قليل زمن ودبت عقارب الفنن ينه و ين الامراء من من أقار به فأبعد منهم عن هص ركل من 
اشتبه في أعسه 

وكان من اول أعماله أن أغلق أكثر المدارس التي أقامبا جده ولم يبق غير ار بعة عشرةة مدرسة 1 اثتقى 
من بين طلما خيرهم وأدخلهم المدرسة الحر بية التى سماها بالمروزة وجعلها بالعياسية وعتى .ها كثيرا فنجحت 
نجاحا باهرا ثم أصامها الاهمال كا أصاب غيرها فانه للاقتصاد من المصروفات ابطل الورشر, والمعامل ل سيل 
كثير ل الأورو بيين 

وفى عبده مدت شركة انكليز ية خط حديديا بين مصروالاسكندر ية واشتغل في أقامة جسور الطر يق 
اكذكور العسا كر البحر بة ولذلك تعطلت السفن عن الحركة ووقذت الاعمال في دور الصناعة 

( مساعدةمصر للدولةالعلية في حرب القرم سنة 84م١‏ ) 

ل اشتعلت نار الحرب ين الروسيا والدوله العلية اصدر اللطان عبد المجيد امرا الى عباس باشاالاولبارسال 
نجدة للجيوش المْئانية فتجبزت الاساطيل بسرعة وأ وانفذ عليها عشر بن الف مقاتل الى الاستانة فسيرو الى حدود 
الرومل وهناك شيد المصر يون الحصن الشببر المسمى بطابية العرب وهى الى أمكن بها صد هجوم الروس 
سنة 4ه8ما 

وفي 10٠‏ وردت الى عباس باشا الاواءر من الياب العالى بالغاء السخرة ة والضرب بالكر باج والخدمة 
العسكر يةلمدة طو بلة فعارض اولا نم أطاع ونقذ ما أمر به ' 

وق ١864‏ وردت أخار وفاته في بنها على أثر بر اصابة شديدة بالتقطة ولكن ثم ثبت بعد أنه مات قتبلا ين 
ثنين من الشراكسة انتقاما او خوفا من عقاب 

عل مد سعيد باشا »* 
ما 145 0 

ارتقي مد سعيد باشا الاريكة المصرية وحر وب القرم قامة على قدم وساق فأرسل نجدة مصرية أخرى 
أبلت في الحرب المذ كورة بلاء حسنًا فاتتصرت مع الفرنسيين والاتجليز والترك اتتصمارا | باهرا على الر وس في ثغر 
سباسقيول وتخايرت الدول بعده في الصلح وعدت مؤعرا في بارس تقرر فيه عدم مس استقلال بركيا فيد ا خليمها 
وخارجمها في ٠‏ مارس سنة 1١885‏ 


« الاصلاحات في عبد محمد سعيد ياشا 

جمل للمعاشات نظاما حسنًا تشجيعا للموظفين وحتالهم على النشاط والصدق في العمل وأصاحترعة الحمودبة 
وأنشأ خطا حديديا بين القاهرة والسويس و بى القامه الشعيديه على رأس الدلتا وجمل لا حصونا واستحكامات 
عظيمه ممتد من شاطي* فرع دمياط الى ثاطى* فرع رشيد وخفض الضرائب في السودان ومنع الاتجار بالرقيق 
وطارد النخاسين وشجع البعثات العامية في ارجاء السودان القاصية وأشبر هذه البمثات بئة السير صمويل يكر 
والقبطان سبيك والمسترغرانت فانها وصلت الى بحيرة البرت ثم لي بحيرة فسكتو ريا 

ولا عاد هؤلاء الانحون الى مص ركان قد توق سعيد 0 وجلس مكانه اسماعيل باشا 

( المدارس والبحر به والعسكريه في عبد سعيد باشا ) 

لا ولى سميد باشا الحسك كان في القطر المصرى أربع مدارس كيرة ققط فل بتداك هدا انقص بل أأثى . 
دبوآن المدارس ومدرسة المقروزه وفتح مدرسة للحر ببة في قلمة القاهرة 

ولا كان متخرجا من مدرسة البحرية كان عيل بطبعه الى تمز بز القوه البحر يه فأحيا مدرسنها بعد العدم 
وان باصلاحالسغنالقديعة وانشاء سفن جد يدمولكن السلطان أصدر أمره بايطال هذه الاععمال فكانفي ذلك ضياع 
القوة البحربة 00 باشا رأى عدم الفائده في بقاء السفن بغير اصلاح فأمر بتكسيرها و بيع أخشابها 
ولكنه ابتاع بعد ذلك أريع بواخر جديدة حديديه جلها للبحر الاحمر كا جعل مثا لابحر الابيض وعهد الى 
شركة فرنسية انشاء حوض كيرفي السو يس لاصلاح ما بها دن السفن المصر ية وشرع في عمله ولكنه ل ينم 
الافي عبد المرحوم اسماعيل باشا ‏ م 

ركان من أوضح صغات سعيد باشا ميله الشديد للعسكربة والعناية مها وكان لا يقر له قرار الا مع عسا كره 
وكان يعرض عليه أ كثر ما يتملق بشو ون البلاد وهو ينهم ١ ١‏ 

وكان كثير التتقل بهم من «صر الى الاسكندر يه الى مر يوط وقصر انيل والقلمه السعيديه غيرانه كان يزيد 

في عدد اليش أو ينقص منه حسب هوائه 
١‏ ش عل قناة السويس » 
(فيعيد سيد يشا) ا 

لا تولى سعيد باشا خاطيه المسيو فرديناند دلسبس قنصل فرنسا في أمر القناة وكانت له الثقة به س قبل 
ورغبه في انشاثه كا يسود على البلاد في الفوائد فأجاب طلبه ومنيج الشركة التى ألفها القنصل المذ كور التزام ذلك 
العمل الخطير( "٠‏ نوفيرسنة 184 ) وعقدت الشروط يبن الطرفين فى ه ينابر سئة 181 وأصدرت الشركة - 
أسها قيمنها منائتا “ليون فرنك ابتاع م ممها سعيد ناشا ؟ لقف من الاسهم وشرع فى العمل سنة ١06‏ عليالر ثم 

من :وقف الدولة العلية عن التصديق على هذا المشر وع ومن سعي ا عبلترا في عرقلته 'ولكن الامرال حولت مع . 


١‏ : اليا 
الزمن حو دلسبس ووافق اجميع على حفر القناة وسار العمل علي مو رالنظام الى أن توفي سعيد باشا سنة ها 
اسماعيل باشا ابن ابراهيم ناشا » 
عكلما ‏ 4لاما 
كان مولد أسياعيل داشا عليه رحمة الله فى أوائل شهر ديسمهر سنة ٠‏ +18 وتربا تر بية حسنة في مدارسفرنسا 
مدة سبع سنين تعل في أثنائها الفرنسية والر ياضيات والطبعيات وكان قد سيق له تمل التي والفارسية والعرية 
وتقلب مدة سلفه في ادارة الع ل ل ا جلس على أريكة املك صرف 
قصارى الممة في توسيع أطاق التجارة والزراعة والصناعة وشق الترع وم ل الطرق الحديدية ومد الاسلاك التلغرافية 
9 حتى أوصلبا الى بلاد السودان وأجرى المياه العذبة فى شوار ع القاهرة وئفر الاسكندرية فى أ أناييس حديدية على 
بد شركات أجنبية وأضاء شوارعا بالانوار الغاربه ووسع معامل السكر وأ س مصاتع الورق يولاق وأدخل 
تكثيرا من الاصلاحات في المطبعة الاميرية وترجمت في أيامه الكتب العديدة من الاغات الافرئجية الى اللغة 
العر بية وأنشأ المكتة اللطانية وجع فنها أشبر المؤافات وعنى 507 وعين لادارنها مر بت بلكسنة م١‏ 
وفي السنة الاولى من حكه زإر مسن الرحوم التلملان عبد العز يز خان وأقام بالقاعرة سبءة ة أيام وعند عودته 
قدم له أسماعيل باشا سفينة عظيمة لتكون له مختا خصوصيا 
( المعارف في عبد اسماعيل باشا ) 
كان بمصر حين ولي الحم اسماعيل ياشا ثلاث مدارس قط فأبلع عددها +4 خلاف المدارس الحرية 
البحرنه ‏ واورات البوستة الحدبوية ‏ مصلحة البريد 4 
نم أسماعيل باشا من أول جاوسه باعلاء شأن الصناعة فأعاد مصانعها ومعاملها وجدد كثيرا من ٠‏ الك“ليات 
والمسابك وأوصى امجلترا وفرنسا يعض سفن حر ببة وأنثأ مدرسة للبحريه د نبغ ذمها رجال استخدب ممهم المسكومة 
فى بواخرها وبعد حفر قناة السو يس أنشأ أريع مثارات على سواحل البحر الاي المتوسط وزاد ارات على 
سواحل البحر الاحمر و بنى ميناء السويس وأصلح ميناء الاسكندرية ولتسهيل. المواصلات الخارجية أمر بانثاء 
مصلحة وأبو رات البوستة الخديوية وخصص لا بيع بواخر أرع في البحر الاحر وثلاث فى البحر الايض ترد 
جميعها على أهم تنو ر الدولة و بلاد اليونان ثم بلغت سفن البحر الابيض ١7‏ سفيئة وسفن البحر الاححر ه قنط 
وفي سنة 1418 تأسست ادارة البوستة ( أي البريد ) في مصر فزادت أهمية بواخر البوستة الخديوية ابا 
المراسلات من الدياو المصر ية الي الغرض التي عر عامبا 
ش #وسياسة اسماعيل باشا الحارجية» 
مساعدته للدولة  :‏ بى اسماعيل باشا مساعدة الدولة وساعدها في اطفاء ثورة العسير وو رة كر يدالني كانت 
اشتملت نيرامها بسبب الدسائس اليوئانية وتحر يضات الدول الاوربية وفي حربها مع الصرب وقد أظبرت الجنود 
المصر بة من الشجاعة والاقدام في هذه الحر وب ماعاد علمهم بالمجد والفخار 


وفي عبد الساطان عبد اميد خان الثاتى اشتملت ارب بين الدوله وروسيا لسبب المذابح البلغارية فاشترك 
فيها المصر يون وأبلوا بلاء حستا الى أن تم الصلح بين الدواتين 

(مساعدتهللاتجايز في حرب الخبشة ) كان لاجلترا قنصل في بلاد الحرشة توصل كا رب دوته الى الاندماج 
في سلك خدءة النجاثي ا خصوصيين م قامث ثورة داخلية قتل فمها ذلك القنصل واحتجت اتبلترا على قتله 
وأرسلت جيشا عظيا الى الحبثة وأمر الخديو محافظ مصوع +ساعدة الجيش !!بريطانى في كل ما محتاج اليه فصار 
ينقل اليه الاقوات من السو يس حتى اتنصر الاتجليز على الاحباش ولكنهم خافوا شر البقاء في تلك اللاد 
فانسحوا منها 

السودان والاقاليم الاستوائية . رب الباشا في توسيع دائرة أملآكه في السودان فالحق بلادالنل لاعلى وعين 
غردون بأشا مدير الاقا لم خط الاستواء وامتد نقوذ مع على أوغندا وفتح اقليبي دارفور و تحر الغزالوالاراضي 
المجاودة الحبتةثم تقلد غردون حكدارية السو دان و بقى كذلك الي أن قنله المديون في عبد المرحوم توفيق باشا 

* أميال اسماعيل باشا السباسية‎ ٠ 

كان اسماعيل باشا بميل الى الحصول على امتيازاته يعلومها على ءن سبقه من الولاة و يقرب بها الى الاستقلال 
التام ويحصر ملك مصر في ذريته من بعده وقد جم في ذلك بفضل ما بذله من النقود الوافرة وما قدمه ممن . 
الهدايا النفيسة لرجال الدولة وأصحاب الخل والعقد فى أور با فصدر له فرمان سنة ١071‏ حصر حكومة مصرفي 
ذو جه وفرمان الك بد شير واحددنن مندورالتزمآن الاول بتوارث: اللكرمة اللمتربة وثالك. فى الننة اأكالية 
بخول له الاستقلال في الادارة الداخلية وريم في السنة نفسها بمننح لقب خديوي ثم طلب امماعيل باشا من الباب 
العاللى أن يكون لمصر سغراء فى عواصم امالك الاجنبية فظهرت مقاصده ورفض طبه فنضب لذلك غضبا شديدا 
كاد يفضى الى اشتعال نار الحرب بين التابع واممبوع وكان فى ذلك المين يستغد للاحتفال بنتح قناة السويس 

0 : 
مجلس الشورى الحا الحتلطة 

أسس اسماعيل باشا مجلس الشورى وافتتحه بنفسه سئة 1859 وجعل أعضاءه مس أعيانالبلاد وكانت جميع 
القضايا بين المصر بين والاجانب فى زمن المرحوم محمد علي باشا تنظر فى الحا م الشرعية والاداريه كا كانت 
الخال في المالك العهانية 1 

ونا كثر الاجار الاجان بكان ينظر في القضايا التجارية مجلس مختلط نصفه من المصر بين والنصف الأآخر 
من الاجانب#شرعا لقناص ل تدا خلونف القضايا ال يتقعبينرعاياهم والمصر ين بغي رأ نحص اعتراضمامن أصحاب 
الشأزفىالكومةالمصر يةوزادهذا التداخل الى حكم امماعيل فأقنع الدول بضر ورةالمصادقةعى نشكيل لحا كي الختلطة 
سنة17١‏ فصارالمتقاضونمن أجانب و وطنيين يترافعو نأمامبافىالقضايا المدنية 


اجبوبات 
قناة السويس في عبد أسماعيل باشا 
كانسعيد باش تعبد للشر ركةأن سخ رهاعشر بن ألقامن المصر بين فاعترضتالدولةعلى ذلك فقام خلاف ين الشركة 
ومصرا أدى لى تحكم نابليونالثالث صديق |سماعيل باشافىهذهالمسألة فحكم على المكومةالمصربة أنتدفم الشركة 0 
مليونامن الفر نكاتفي مقا بل الما والارض ال يكانت منحت للشر ركان داعتم|والترعةالحلوةوغير ذلك ودأب دلسيس 
على تذ ليل الصعابالتي اعترضتهوا نعي الامر للباب العالى الى منحالترخبص الرسمى حفرالقناة وسارت الاعمالمن ذلك 
الميينفي طر ب قالتقدم والتجاححتى احتقل بقتمالقناقر. سمياسنة519 إاحتفالاشائقامر. مثلهمن قبل حتى وضعهالاو روييون 
بأوصاف من الامبة والبذن يتفرع القاري *التصديق يبا ١‏ 
: الادارة المالية والقروض 
وأزمة سنة لالم ا | 
بلغت ديون مصر في عبد سعي باشا 50٠‏ مليونا من الفرذكات فلغت في عبد اسماعيل باشا نيفا وتسعين 
مليونا من الجنسهات بذائدة 7 ونصف في اماثة ثم اضطر اي بيع أسهم القتال الى أتجاترا بمباغ ٠٠١‏ مليون فرنك أي 
بسعر السهم 018 ورنكا وهو يساوي الآن ٠٠‏ ألف فرنك أحس أسماعيل باشا بضر ورة مهدئة الخواطر فأصدر 
أمر! عاليا سئة +/ام1 بانشاء صندوق الدين العمومى وجعل فيه مندو بين لادول الاور بية (فرنسا ‏ أتجاترا المانيا 
الفسا _ ايطاليا ‏ ر وسيا) وفي السنة نفسبا عين الديو مراقيين أحدها انجليزي والاخربي فرنسى مراقية حسابات 
المسكوءة ومشاركتها في وضع الميزانية وهذا أول تداخل رسمي في أحوال البلاد 
غير ان هذه المراقبة لم تند شيئا ققد كانت الضرائب تقرر وتجبي بارادات شفو بة ومريات الموظفين تؤخر 
ولا تصرف فنشكات لنة لانطر فى اباب عجز اميزانية فقدمت تقو يرا مسهبًا قرأه الحديو فعول على الحكم 
بوأسطة ٠.جلس‏ النظار فشكل ذلك المجلس برئاسة نو بار باشا وتوالى سقوطه بسبب الاضطراب المالى واحتجت 
الدول على سوء نصرفات الخديوى وسعت لدي الدولة العلية فى عزله فصدرت الارادات الثاهانية بخلعه سنة 
ولام فولى الحكم بعده المرحوم توفيق باثا 
( مد توفيق باشام 
٠ ْ‏ ؟كقذا 
لا ورد الامر الشاهاتي بتولية مد توفيق باشا كانت أحوال البلاه في اضطراب داخلا وخارجا 
حتى أن فرمان التولية تأخر عن ميعاده بعض أيام وأخذ بنظر في علة امحطاط البلاد وفي طرق تلافيها 
نظر الخبير فكان من أول أعماله أن عين مفتشين بر اقبان أمور الالية المممرية أحدهها فرنسي والآاخر 
تجليزي ( السير أفلن بارئم الذي أصبح لور كرومر فا بعد ) غير أنه صرح لم| فوأ سد حضور 
جلسات محلس التطار وهذا امتياز غررب اذ جمل لا المق في الاشراف على كل أعال المكومة 


عيورت 

ومْها انه جمل الامو ال الاميرية على أقساط مقررة بجبي في أوقات معينة ومنها اه 3 علية 
لانظر في أمر التمليم وكان من.تيجة حنها أن زيدت ميزانية المعارف لي الشعف وءنها انه ألغى كتير 

من الغراء كالموائد الشخصية وسو القيانة والصارف ويم الموائي للمحافظات ثم مخابر م 
الدول في تسوب الديون المصرية وأصدر أصره بتشكيل للْنة التصفيه التي كان أمضاؤها من دول 
لمانيا وفر نسا واتجلترا وايطاليا والفسا ومعبم مصرى واحد ( بطرس فال ) وشرع في وضمقانونلا 
وللافرغت منه صدق عليه الحدوي ومذا القانون نسوت الديون وقات فائدنها واتنظمت الالية الا 
له هدم ركنا من استقلال مصر بزيادة التفوذ الاجنى في شثوتما الداخلية 

( الحوادثالعرايه) 

ينسب يعضهم الموادث العرابية الى بد أجتبية وبعضهمالى تذمر الاهلين من دخو ليد الاجنبي 
في ادارة البلاد وانضمامهم الى ضباط الجند و نتيجة الامرين ان هؤلاء الضباط رأوا امهم الاحق بالنظر 
في تعديل القوانين والتصرف في المكومة واتخذوا زعما لحم يدعى أجمد عرابى ورأي هذا الزعيم 
ان قانون القرعة المسكرية الذي وضعه عمان رفت باشا ناظر الحرية مجحف تحقوق المصريين مطاب 
استعفاء ناظر الحرببة وطرد الضباط الشراكسة من الميش فقرر مجلس النظار عا كنه امام مجلس 
حرلى ولكان ع جاءت فرقة من الث وخمة بع مض رفدة كانت معه' وسارت مم الى سراى 
عابدين فنصح ممتمدا فرانسا واتجلترا للخدبوي أن 1 
نلك الفثة التى نسمت بالحمزب الوطني اذ قام زعاؤها عظاهرة: #سكرنة في؛ سبتمبر ١441‏ امامسر أي 
عابدين وطلبوا عزل رياض باشا فأجيب طلهم وطلبوا أيضا زيادة عددالميش واعادة تشكيل مجلس 
النواب ولم يقف المرابيون عند هذا الحد بل عزلوا أأيضا شريف باشا رئّس الوزارة الجديدةوعينوا 
عرابيا ناظرا للحربية ومنسه المدبوي في:” مارس سنة +هه١‏ رتبة البشا فزاد المرجواشتدت الازمه 
ما اضطر فرنسا واتجلترا الى اجراء مظاهره في مياه الاسكندرية 

(مذعحة الاسكندرية ) 
٠‏ (وسقوط عرابى) 

شرعت الدولتان فرذسا وامجلترا في التداخل الفعلي في الادارة المصرية فبعثتا الى الخدروى في 

٠‏ مابو سنة +هم؟ بلاغا باقالة ااوزارة ونق عرابي غرر انظار مذ كرة بدون عله قالوا فبا ات 
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تتداخل الدو! 0 لاستقلال مصر وسيادة الدولة ورغب الحدبوى فى الاستنادعط بلاغ الدولتين 
ولكن مجلس النواب والضباط أللموأ في استبعاء عراني وافق أن حدث في ١‏ يوليه سنة بعما 
الواقبه المعروفه بمذمحة الاسكندريه أو مذيحة يوم الاحد على أر خلاف بين ».عمري ومااطي تبودل 
قم الضضرب بين الوطنيين اندو مق وعلاً الاجافت اللي السفن الراسيه هناك ورحل الحدبوى 
'عن القاهرة الى الاسكندريه وأبلغ عد اميش الى ه؟ ألفا ور بت دافم جديدة في مون الشف : 
وامفذت جيم الاستعدادات وظل الاسطولان الاجليزي والفرنسي واسنق نو الشبر في مياه 
الاسكندرية بعد اتلك الواقعه ثم أمرت خارجية انجلترا الاميرال سيمور بالعمل ضد العرابيين وتحت 
فرنسا من المشاركة فى العمل ضد .صر وسافر الاسطول الفر نسي من مياه الثثر وفى الساعة السابيه 
من صباح يوم ١‏ بوليه ظات احدى عشرة سفينه الجليز, نه ذف قنابلها الكبيرة الىالساعهالسادسه 
مساء حت دمرت الحصون كافة ولم مزل ل الاتجلاز الى البر الا فى ١١‏ نواه :وم ذلك الوقت ضيحت 
اتجلترا وحدها بلا معارضه ال ا عرانى ١‏ لعد السحابه من الاسكندريه قد حشد 
جيم الصالمين للخدمه المسكريه ثم أراد سد التنال فأ "كد له دلسيس أن لاخو فمنءسجيءالاتجليز 
منه ولكن عرابيا أنشأ الاسستحكامات المنيعه فى التل الكبير 

وفي أغسطس حصلت واقعة القصاصين التي غم فيا العرايون بءض المدافم غير ان الاتجليز 
فاجئومم في التل الكيير وبددوا شملهم ففر عرابي امامهم فى قطار لي القاهرة وتبعهو سي قائد المنود 
الامجايزية البريه في قطار آخر وقصد الملعه و نسل مفايحها وقبض على عراق 


ْ تار مصر,بعد الثورة العرابية )١(‏ | 
ملخص بغاية الاإبجاز عن ثار يخ مصر من الفتتجالعثاني الى قبيل الوقت الماضر 

دخلت مصر منذ سنة ١48+‏ فى طور جديد وهو الاسترة اد بدوله أجنبية عظيمة وهي الدولة الانكليز ية 
وقد افتتحت هذه الدولة اعمالهابمداحتلالجنودها لمصرعقب قم الغثنة العرابية بارسال الاورد ذوفر ين لتقدم 
المشوزة والنصح للحكومة المصر بة لاتخاد الميطة الكاملة لتثبيت عرش الخديوية وأسعاد جيم طبقا طقّات الامة 
افسهل المندوب البر يطاتي اعماله بالتصح للحكومة المصر بة بالعفو عن ضباط الثو رة الاصاغر ف رك الإعماء 
١‏ (1) بعد وقة توفيق باشا ف" ناير سنة 1845 ولى الاربكة اللصرية سمو عباس بائا حلمي اثسانى 
.فى ينابر ورا 


-م- | 

الكار الآ.ين حم عليهم بالاعدام نم استبدلت العقو بة بالنغى الى جز يرة سيلان كذلك ايطلت المراقبة الثثائية 
لان انسكلتر! باحتلالها لمصركفلت الحافظة على الاموال الاورو بية ولان وجود المراقية كان يشل حركةالاصلاح 
الاقنصادي ف البلاد كذيك أنعأ اللورد دوفر ين حيشا مصر با جديدا بدل جيش الثورة المنحل وليقوم مقام 
جنود الاحتلال البريطانى التي كان يراد تقليلها وقد جعل سردار الجيش الجديد انكليز يا يعاونه جماعة من 
الضباط الاتكلي ركذ لك تناول الاصلاح الدقر يني الحيئات النيابية فنشأ مجلس شورى القوانين ذى 511١‏ عضوا 
وجملت الجعية العمومية ذات 41١‏ عضوا للوقوف علي رغيات الاهالى وكانت انكائرا تر بد حقيقة الجلاء 
عن مصر ولا حدوث حوادث السودان التي أعاقت اعمال الاصلاح 


حجن حروب السودان هه 

م يوطد مد علي باشا نفوذه على السودان ولم يكن هم الباشوات وجباة الضرائب غير جمع النروة وابتزاز 
الاموال والظلم ف يكن لحسكام السودان عمل غير قم الفتن المديدة وصد هيات المبشة وقد اسئتب النظام نوعا 
فى المقاطمات الأستوائية سنة ١804‏ علي يد وال انكليزى هو الجنرال غردون ولسكر: عاد باعتزاله العمل ظلم 
حكام السودان قنامت الثورة وانهت بزوال حكم المصر بين وأسبامها ثلاثة ظلم الجاة وحهم للرشوة ومعارضة 
المكومة المصر ية لتجارة الرقيق ومؤازرة رجال الجيش المصرى لثائو بن فقد قيل أن عرابى باشا كان محرضهم 
سرا وزادت الثورة السودانية نجاحا لان الجنود فى السودان عادوا الى مصر لاطفاء الثورة العرانية واستفحطت 
الثورة فى السودان نزعامة جد امد المبدي المولود في“ دتقلة سنة عون وكانى أول أمره يشتغل يملع السفن 
م اثنسي الى معهد ٠ن‏ معاهد الملم التي كانت للدروايش فتعلم العلوم الديفية ثم ذهب الى بربر ومنها ألى جزبرة 
أباوكان ف يكل مكان درو يشا . فأخد صيتهفى الازدياد لجمع ثروة طائلة والتفحولهالثلاميذ والدراو يش وتعصبت 
لدقبائلالبقارة وأخذ يقولانهالمهدي المتنظروا نكل منلم يؤمن به هاالاك لامحالةفاستدعاهرؤوف باشاالحا كالما لامتحاته 
فلا أني الحضور خرج ليقبص عليه ققتله أنباعهفراخلفهعبد القادرباشا حلمى انتصر على أتباع المهديغير انه لم يكسر 
قومهم وامتد نفوذ المجدى اليكل مكان واستولىعلى الابيض وأصسبح خطرا عظيا واستنجد حا كم السودان بالحسكومة 
المصربة فرفضتالدولدالانكليز يةارسال جيش الاحتلال فاضطرت المسكوءة المصر ية الى تجر يدحجلة هكس 
باشامن لدسهاوكانتضعيفة الجنودوالمعدات مع عدمتوفر طرق المواصلات وخرج هكس من الخرطوم ير يد الاييض 

و دما عو في الدوم اذ أنقض عليه الدراويش ومرقوا جيشهكل مزق ولا أقرت المسكومة المصرية علي 
اعلان سل السودان عنما ليأسها من قم الثتنة أرسلت غو رددن ناشا ليتولي مبمة اءادةالجنودالمصر بة م نالسودان 
بعد أن استفحل أمر المبدي وامتد ليب الثورة الى كل جبة باعدة عْمان دقنه تاجر الرقيق القند . وخرج 
غوردون لبذا الغرض في ينابر سنة 188 فبلغ الخرطوم ففي فبراءرسئة 1884 وكانت الحرب في غضون ذلك 
سجال بين قوى الدراويش وقوى المكومة المصر ية الي أرسلت لانقاذ الحاميات المصر بةفى الجهات الشرقية من, 
السودان ولم يشرح غوردون نوا في اخلاء السودان حسيا كان ممرودا اليه بل أضاع وقنه في مخابرة أولالثأن 


لخم 
بالقاهرة في الطر يقة الثى حسن أن 3 بها السودان بعد اخلائه وعرض عدة خطط ومشروعات واقترحارسال 
ال يبر باشا ليساعده في الجلاء ولَيكْرن حاكا على السودان بعد ذللك وكان أيضا يسمهين بقوة الهدى الذي كان 
بزداد نفوذا ماأدي الىقطع خطالرجعة علي غردون 
. وأنفذت المكومة الا:_كليز ية بعد ان أدركت مقدارالخطر على غوردون قوة لانقاذه قيادة 5 ولسلي 
0 قيادة الكونونيل استورت لتابلة ولسلي ورجاله وابلاغهم ماراد معرفته من 
حوال السودان الا انقبائل سودانيةفّكت,ها قرب أبى د دوقم ولس جنودهالى قسمين بطر يق النيل والصحراء 
18 مجاحه في صد الدراو يش الذين خرجوا لقائلته قانه تأخر عن انقاذ غردون وسيقه الدروا يش الى 
الاستيلاء على الخرطوم وقتل غردون ( 55 ينايرستة ددا ) نم كنت المكومةالاجليز ير يقعى حصار الدراو يش 
في الخرطوم لاشتغالا بحدود الند وعكذا فقدت مصر السودان وصارت واد حلعا آخر الحدود الجنو بية 
وكان أخذ الخرطوم ضاعف ثقة المهدو بين بزعيمهم ومنوا التفس بفتح مالك الارض وأحذ الحرمين ولكن 
خاب فالم موت المدي في ١؟‏ يونيه سنة ١846‏ وكان قد أوصى لعيد الله التعايئي بالخلافة . فعزم هذا عل 
عرو مع واسكن جنودا مدير ية اكجليز بة صدته في د سمبر سنة مذذا : 
كان نقوذ التعابشى قد عم السودان الا ان ايطاليا استلحقت مصوع وما جاورها وأخذث الميشة بوغوس ١‏ 
واتجلترا ,بريره وز بلع وأوغنده وا وابلجيكا الكنفو الحرة وشرعت فرنسا في الاستيلاء على حر الغزال والثيل الابيض 
وكانت مصر فى غضون هذه الموادث تعمل على النبوض والارتقاء وتنقل بم اميش المصري بحيث انه اتتصر على 
الدراو يش بقيادة 7 وى بريد عزو مصر فى ٠٠٠١‏ 0 | باهرا صرع فيه النجومى وَل يننج 
من قونه غير ٠‏ ش 


عل استرجاع السودان » 


الرغية فينخظيف ضغ ط الاحباش والدراو يش على الطليان الذين هزموا في موقعة عدوة سنة “184 وسبق فرنسا 
الى أعالي النيل ومنعبا من التوغل في قلب السودان والاخذ ثار فردون كل هذه من الاسباب التي دعت 
المكومتين المصر ية والاتجليز ية انجر يد حيش مختلط بقيادة السبرهر برت كنشنر الذى قصد دنقله وأمر 
بانثاء خط حديدى منوادى حلنا ليتقدم به جيشه الى داخل البلاد . وما وصل الى فركة جنونى عكاشه”و ا 
فتك بالدراو يش و بدد جموعهم وأخذ دنقله ثم أخذ أبا جمد سنة 140 لم وقف الرْحف حتي نم سكة حديد 
00 عامبا قاتل الدراو يش في جوع عظيية بقيادة الامير مود فى واقعة العطبرة سئة 0858 م 1 
7+٠‏ مقاتل شمالى الخرطوم والتقى بالدراو يش في ٠وقمة‏ ةأم درمان وكانوا ٠ه‏ الف مقاتل بقيادةالليفة هزم 
سثولي على أم درمان في ؟ ستميرستة 182 وعلى الخرطوم فى 4 منه ثم فر الخليفة جنو با وأر راد استرجاع ماققد 
0 جوعها بيدت وقتل و بقئله انقضت سلطة الدروايش 


غم - 
وأحوال السودان متذ استرجاعه الى الاآنٌّ على مابرا أم من التقدم والارتقاء وقضت اتفاقية السودان بالغاء 
مأكان للياب العالى من السيادة عليه 


0 تقدم مصير منذ عام عمذ١ا‏ *# 


برجم تقدم مصر منذ 1885 الى أمر ين الاصلاحات:الادارية في مصالح المكومة وتقدم الاشغال 
العامة لتحسين الري وز يادة الثروة . وقد كانت الخال المالبةفي مقدمة ما نظر فيه بعد اماد الثورةالعرابية وذلك 
س وجبين الاول حالة السكان وما مكن عمله لتحسينها والثانية حال ميرانية الحسكومة وكِف عكن وضعها على 
أساس مني بحيث يكفل الدخل المصرف مم عدم الاضرار بتقدم, البلاد لذلك حسنت الكومة حال القلاح 

فخففت الضرائب وأبطات ضر ببة الملم والغث السخرة كا أمها سعت ت لدي الدول صاحبات الديون ع 

خِ قي صرف قسم كبير من دخلها على الاصلاحات الادارية والمشروعات العامة الضرورية قبل تسديد 
أقساط الديون كذيك عقدت قرضا جديدا « لثمثلة اج 6 لذمانة انسكاتره أتعو يض حسمائرا اثرالاسكندر 35 
وسد عجر الميزانية ونحسين ال رى عاجلا تم تذاوضت دول أورو با واهتمت الدولة العهانية خصوصا بتحديد أجل 
الاحتلال ثم من عون ور ةالو يس من الوجبة الدولية و بالاتؤاق الودي بين فرنساوا:_كلترا سنة .٠ه‏ 
صار للحكومة المصر ية حر ية | كثرء نذى قبلف الاستيلا؛ على كل الايراد كاأعطيت لها متوفراتصندوق الدين 
لتصرفبا على الاعمال العامة الني تتلخص في تقو بة واحكام القناطر الخير بة والر باحات وضمل القناطر « مثلقئاطو 
زفي 6 والمصارف ونحو بل رى الحياض في الصعيد الى رى دوري وانشاء خزارن أ سوان ذلك العمل 
النظلم . | ' 

وتناول الاصلاح القضاءفسن قانون مستمد من القوانين الفرنسية والغيت لمان الاشقياء وأضيقت سلطنها الى 
الحا َم الاهلية وسار النشر يع والقضاء في طرريق الاصلاح سيرا حثيئا منذعين لوزارة المقانية مستشار قضائ 
فنظمت أعمال الها 3 بكافة أنواعها وسهلت حركتها ول ببق من قضاما غيرالا كما وأصلحت مدرسة المقوق 
لنخر بج القضاة ورجال الندابة والحاماة القادرين كا ان ووح الاصلاح ديت ني جم بأقي الوزارات والمصالح 
فنظمت أعال المالية وضبطت حماباتها وقدرت الشرائب وتعين ميعاد جبابنها و بطل استمال الكر باج 
'وزبدت الطرق الزراعية وزيفت المدن بالماتى الفخمة وزادت السكك الحديدية الضيقة وخطوط الترام وعني 
بالامور الصحية واتتشرت المدارس وا مكاتب وأعيدت البعوث العلمية الىأورو يا ٠.‏ وحهلة القول صار ف البلاد 
المصر ية مهضة مباركة مجدر بككل مصري الاشتراكفيها والانتفاع بها .اه 


ع ل 


(استدراك) الى ري لين 


( قح الاندلس). “كان موسى بن نصير أمير المغرب عاملا على أخر يقية|أمن قبل الوليد بن عبد الملك 
ابن مروان وهو سادس حلفاء بنى أمية وكان منزل نضير بالقيروان وكان قد استررل بعد حروب 0 اطاعة 
الملمين يوليانوس الذي كا يقال كان حتقا على رودر يك لات الغوط فأرشد طارق بن زياد أليئي الي سبيل 
يمكنه من فتم الاندلس فجاز طارق البحر سئة ؟ة ه ١٠/ام‏ باذن أء ميره موسى بن تصير في نحو 0.0 ارس 
من العرب واحنئيد معهم من البرر نحو ٠ ٠‏ لاف فصيرها عسكر بن أحدها على نفه ونزل به جبل المتتح وهو 
جيل طارق والا م ر على طر يف بن مالك النخعي ونزل يعكان مدزنة طر يفثم أدارواالاسوا ارعلى أنفسهم اللحصن 
و بلغ الخير رودر يك قمهض اليم بيش كنيف فقهم في فحص شربش فز طارق وطر يف وكتب بانت 
الى موسي بالقتح والغنائم فحركته ااخيرة وكتب الى طارق بأمره أن لايتجلوز مكانه حتي يصل اليه ثم مض 
موسي 'من القيروان في عسك غفي رمن وجده من العرب والموالى وعرفاء البرير ووافي خليج الرقاق بين طنجه 
وابلز رة ة الخضراء ودخل الاندلس فلتي طارقا وم مومى الفح متوغلا فى الاندلس الى برشاونا فى جبة الشرق 
وأرونه في الجوف وقارش فى الغرب ثم قفل موسى عائدا الي القيروان بأمر الوليد بعد ان ولى عليها أبنه عبد العزيز 
وانزله عدينة قرطية ودامت ت الاندلس »*ن سنة وه ١٠لا‏ مالي ماه هل ميد اأولاةمن بو بىأميقو بي العاس 
) ذكر خلفاء بني أمية بالانداس ) 
انه بعد ان زالت دولة بى أمية من دمشق وأتتقل الملك الي ل العباس وثولى الخللافة مذهم أ بوالعباش|اسفاح 
سنة 19م م أخذ هذا الخليقة دمر تولي بعده فى استئصال الامو بين وابادمهم قتلا وتشر يدا فاستخفي 
منهم عبد الرحمن الاول الملقب بالداخل وهو ابن معاو بة بن هشام بن عبد الملك 0 بنى العياس الي 
فصر عه يقال لما طاهر من بلاد ا مغرب فنرل على أخوا خواله خف ٠"‏ رأأوة من برابرة طرا باس فشعر 
بدعيد ال رحمن أبن حاب الفهرى وكان قد تولى المغرب ودعا لبنى العباس فر منه عبد الرح الى قوم من مكناسة 
وبعث مولاه بدرا الى من بالانداس من موالى المروانيين وأتباعهم فاجتمم هم و د بثو لهفىالاندلس دعوةونشروا 
لدذ كراوني تلك الغضونكان-, الفتئة بين اليمنية والمضر بة فاجتمعت البمنية على مر ورجع اليه مولاه بدرياخير 
فأجاز البحر سنةم ١‏ م هه“ م في خلافة أبى - جعئر المنصور ولا وصل بأبعهة قوم من أشيلية وشذونة وقرطة 
وغيرها ووصل خيره الى يوسف بن عبد الرحمن الغرري أمير الاندلس يومد فأتى وحار به فهر مفعيد الرحمنالداخل 
وملك القصر ثم بابعه أهل مالقه وبرندة وشر يش وسائر الجهات وطال الامس بيوسف قفرارا وتأمينا وخروجا الى 
أن تل سنة 141 هاه لام فاستقام اع عبد الرحمن واستقرثانية وقطم الخطية للعباسيين فتجددت به خلافة 
الاموبين وأسس في الاندلس خلافة ثانية سئة © ه001 ركان يلت بالامبر هو وخلفاه لى عبد الرحمن الناصر 
وهو ثاسهس قلقب بأمير المؤمنين الناصر لدين اله وكان شابا فاستبد بالامر دون أعمامه وأعمام أبيه فسكن 
٠‏ الاضطراب بالاندلس وقائل امحالفين حنى أذعنوا وأسنقامت الاندلس في نيف وعشر ين سنة من ملكهودامت 


م 


مرت 
أرامه ٠ه‏ سنة 'ستفحل فيها ملك بتى أمية هناك وصارت مدينة قرطبة عاصمة الانداس مركذا للعلوم والةآداب 
وكثر فمها العياء ٠‏ من كل فن فكانت قرطبة تناظر بغداد عاصمة آل عباس و بعد ان أذعتت لعبد الرحمن 
الناصر تلك الاقالم ونفذت كلمته و لي ين بنوااقصورم . 
على ١‏ كل الاتقان والضخامة : 

وكان الناصر كلقا بعهارة الارض واقاالة معالمها وابساط جاهلها واستتجلامها من أبعد مقامها وتخليد الا" 3 
الدالة على قو ة الك واستقام الع والعدل في أيامه وأتسع نطاق الحضارة وامتد العمران وراجت سوق الزراعة 
والتجارة فاضت على الاندلس ينابيع النعم وأحدقت بها مهاري العو فكانت جباءمها س1 لاف الف ديار 
وكان عدد مدسها كانين مدينةكيرة وتلهاثة مدينة صغرة وعدد قراها ومزارعبا اثني م الف قررية ومزرعة 
علي صمي امبر الا كير وا اتصلت العارة فى مبانى قرطة والثهراء والزا وعيث - اثمكان عتى فها نضوء 
السرج الممتدة عشرة أميال ولا يزال حني الآن بقايا دور الخلفاء التى مر 30 وتوقي الناصر سنة ٠ه6اهم‏ 
لقم وعد وفاة عد الرعدي النافي! 4 تقل بالمك ابنه الحكم وتلقب ب بالمستنصرفطمع الجلالقة في التغور ففراهم 
وعقدوا مهاعم توفي سنة 35 م 9و م 


وما مات الحسكم خلفه على سر بر الاندلس ابنه هشام وكان صغيرا مناهرا الحم وتققب ب بالموٌ يد وأقام هذ 
الخليغفة مدة خلافته صحلبا نحت تغلب وزيره المنصور بن أبى عامر الذي استقل أخيرا بالملك وتلقب بالماجب 
المنصور وتوفي سنة 7" للبجرة 486 م وخلفه ابنه المظفر ثم أينه الأ خر عبد الرعن أخو المظفر وتلقب بالناصر 
ا ل 0 وأخبرا أ كرهه على أن بوليه عهده 
مكتن له بذقه 2ك وأضناء صحتة عبن يدة نامة نف :ذلك الامو يون وترون وانتقوا اعل أمتويل: لامر 
من المضر بة الى الهنية فاستغئموأ فرصة غياب الناصر ببلاد الخلالقة وثاروا سنة 559 ه ١٠٠1م‏ وخلعوا ألو بد 
هماما وبايعوا محمد :. هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن التاصر ولقبوه بالميجدى وأغروه قتل الناصر فاتقرضت 
به دولة العامر بين فثار عليه البربر وخلعوه ه قفر هاربا و بابعوا سليان بن اللكم بن الناصر واقبوه بالمستعينوذللك 
آخر سنة ٠‏ وهاه ٠م‏ لم أن محمد المبدي استجاش بالفونس الخامس صاحب قسطيله وأنى فاسترد الماك سنة 
٠084م‏ وجرت ينه وبين البرير حروب فانهزم وقتل وأعيد الم يد هشام ثانيسة سنة * هلم 
وبقيت اروب مستمرة وفتك البربر بالموٌ بد حشام ودخل المستعين وتفرق ف البرابرة على الولايات الانداسية 3 
5 “كان الغتى العامري يكا: نب الناس فى الخر وج على سليان المستعين اوهو ما أعلي بن -مود , . أى العيش 
من الادارسة فجا: سنة 400 ه6١‏ ٠م‏ وملك قرطبة سنة 5 لذهواء ٠‏ وقل الستمينوأبوهوأخوه قكانت . 
دولة العلو بين واتقرضت دولة الامو بين ثم خالف خيران العلوي علي بن حود ابعل يسأل عن بي أمية فدل 
على عبد الرحمن بن مد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر وكان قد خرج مستخفيا من قرطبه فايغوة ولتبوه : 
ا كثر الاندلس وذلك سنة م٠‏ ٠ه ٠١17‏ م وتغير المرتضي على خيران وحاريب أهل. 


غرناطه وأميرهم من بخ.. ل يري من صنهاجه فامهزم المرتضى وققل وفر أخوه هشام ثم قتل بن حمود فولى مكانه 
ل القاسم.وسار القاسم الى أشيلة و بتي المعتلى بقرطبة وأعاد الملك الي بني أمية واخستاروا عبد الرحمن 
' بن هشام بن عبد الجبار أنا المبدى وبابعوا سئة 414 مم ٠م‏ واقبوه المستظور وسنة 414 ه ٠١*97‏ م بايعوأ 
عشام الثالث ولقب بالمعتد بالله و بتي الي سنة 405 م ١؟‏ د سيت بي أمية بالاندلس وعدتهم 
به عشرخلية وكانت 0 عظيية حدا في هذه البلاد وثروهم وأفرة وممجدهم ادها الى أن مادعا 
3 هو شأن غيرهم من ألا 
( العرب في الاندلس ) 
كانت سلطنة الاندلس في ضدر الفتمح في حالة مضطرة من اختلاف الولاة عليها من عمال أفر بقيةواختلاف 
الولاة داع الى الاضطراب وعدم تأثئل الاحوال وثر ببة الضخامة في الدوله ولا صارت الانداس لني أمية وتوارئو 
ممالكيا عظمت الدولة وترتبت الاحوال والقواعد وكانوا صدرا من دوامهم مخطبون لانفسهم بابناء الخلائف 
ثم خطبوا لانفسهم بالخلاقه وما كو: من برالعدوة ما انسعت به دوا. مهم وكانت قوأعدهم أظبار البيبة وكانوا في مهابة 
من الانقياد الى 1 لق لهم أوعليهم وأذلك انضيط لم . ر الجر يرة ولا خرقوا ل ضمحل 
فاستبد ملوك ال الك الانداسية ملاده؛ وسموا أ ماوك الطوائفت وصاروا شباهون في أحوال المللك < تى في الاثقاب 
فآ أل أهرهم الى أن تلقيوا بنعوت الخافاء وترفموا الى طبقات اللطنة العظمي وذلك با في جز يرهم سن أسباب 
الغرفه واخصب والننى التى تتوزع على ملوك شتى فتكفيم وتنهض بهم لامباهاة وقد كان بنوا حمود من ولد ادر يس. 
العلوى الذين توثيوا علي الخلافة في أثناء الدولة المروانية يتعاظمون و يأخذون أنفسهم 6 بأخذها خلفاء بنى العباس 
وكانوا اذا حضرهم مشد لمدح أ وه ن محتاج الى الكلام ين يد مهم يتكام منورأ سبحت (اخا راف عند 
السثر يجاوب ا يقوللهالخليته 
1 ولما جاء ملوك الطوائف - اروا بتبسطون للخاصة و .شير من العامة ويظبر ون مداداة الجند وعوام اليلاد 
وكان أ كثرهم محاضر العلاء والادياء وحمب أن يشهر عنه ذلك عند مباديه في الرئاسة ومناذ وقمت الغتنة 
بالاندلس اعتاد أهل المالك المتفرقة الاستبداد عن امام الجاعة وصار في كل جبة مملسكة مستقلة يتوارث أعيانها 
الرئاسة كأ يتوارث ملوكبا الملك ومرنوا علي ذلك فصعب ضبطهم الى نظام واحد وتمسكن اامدو مهم بالتفرق 
وعداو بعضهم لبعض بنتح المنافسة والطمع الي أن انقادوا الى عبد المؤمن و بنيه وتلك القواعد في رؤْسهم كامنة 
والثوار في المعاقل تثود وتروم الكرة الى أن ثار ابن هود وتلقب بالمتوكل ووجد القلوب منحرفة عن دولة نى 
العدوة ومهيأة للاستداد فلكها بأيشر محاولة مع المهل المفرط وضعف الرأي وكان مع العامة كانه صاحب شعوذة 
عشى في الاسوا اق ويصحك فى يي وجوههم 7 بالسؤال وداء اناس منه مأ لم يعتادوه من سلطان قأعجي 
ذلك سفهاء الناس وعامهم العمياء فا ل ذلك الى تلف القواعد العظيمة ولك الامصار ااجليلة فتقلصت تلك 
الظلال ودخل الانداس الاتملال الى أن كان الساطان أبا عبد اله من بني بى الاحهر فاستولي عليها أهل البلاد من 
الاسيانيول وذلك سنة لاقم ه 16451١‏ م 


ةيم ب 


فهرست اجمااق 


أحوال البلاد المربية قبيل الاسلام اج 
اجال وصف العم قبل الاسلام هْ سح 
استعداد العرب لقبول الوحدة الدينية والسياسية 2 
سيدنا حمد . ش واسابن 
ذكر المثفاء الر اشدين 52527 
النتوح الاسلامية ب دهم 
دولة لى عه 4 دالم؟ 
كلام اجالى عن زمن فيأمية ملم 
العباسيول و4 
زمن ببى العباس اا4سدهع 
مصر تحت حك اللثقاء موسدوم 
مصر من عبد أبن طولون الى فتح سليم 1 (وحديهم 
تاريخ الدولة العمائية مه سعدا به 
مص في عبد الدولة العمانية جودمية 7 
اخلة الفرنسية مدحسدءبن 
جمد علي باشا | 4و 
عياس الاول ومد سعيد واسماعيل وباسد يون 
عند توفيق باشا والحوادث العراببة باس لم 
تاريخ مصر من الثورة العرابية الى الآان الم عدوم 
استدراك : ملخص تاريخ الاندلس مو دهم 


جم هذهالدر وس م نأوئق الما خذالعر بيةوالافرجيةووقضعلى طبعهاوترتدمها الاستاذحسين لبيب المدرس عدرسة 
القضاءالشر. عي بالقاهرة 


اسم ر اقل يوسم 
مين سيد لمصر ع ريقو الحا بأل وزق تر ورف لماعي ل مول م فو بالحقوق” لولر علي .. 
سنا ل الام دن باب جب عر دي امسر ابد مهيا زيب العابر ب مضع الوه 
عقا ابم عي صبار الل ام ىقر اماما ار الإعرع فصرك كول المود دعر حسم 
وا حسيد ١26‏ طيهها عراب الك وهل إعزف اكفيسا م" راسمل رلور ديار رات 
حمر ب المت الا يز أب فاص الرن بعر أله لسن علس رص أل ولمياسس وأ وف ممم 
سد لطر ا يريم عنى بم غير ا لك يلد ع طييا سي با ضفل رلوم اننال أل وطورة 
قرا ستالاللوض” أل لبي الصباسى ع نظ ليميا أساء ريصق و مُضاء و وص حي 
بيب الرعوءٌ سرا لود بلبل يلين لجخا اطراسالم رلكرئ وسوضا رحا عرعح كنا ررم 
اناده الي الأمرعه فور رارع ورطاما كر داك حفس أ راودا مرزيو راي 
ولسطاع ورا لكر فوت أولرم الل برسم اسار الى هر 3 الرثوة را قاع 
للهرة برضا أل معرب ل را ساد عرواثر اروز م فهر ب مسار ( وال لومي عاسادم) لبمس 
كترع المباسيي, ورا موا بالؤم رببير طيز زرا دراي ورين قلع بال مووع الم ريم 
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